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على الغلاف

ــي أمــس  ــ ــازي وزنـ ــ ــال غـ ــ ــر المـ ــ قــطــع وزيـ
المــال  أن وزارة  مــؤكّــداً  باليقين،  الــشــكّ 
ــة، تــســيــر فــي  ــكـــومـ ومـــــن خــلــفــهــا الـــحـ
ــد الــــجــــاهــــزة،  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــفــــة صـ وصــ
بــتــحــريــر كــامــل لــســعــر صــــرف الــلــيــرة 
أمــــــــام الــــــــــــدولار. ومــــــع أن وزنــــــــي فــي 
الصحافة  لــوكــالــة  أمـــس  تصريحاته 
الفرنسية، تحدّث عن مرحلة انتقالية 
عبر اعتماد سعر صــرف مــرن، وربط 
بالدعم  الــصــرف  سعر  تحرير  عملية 
 أنـــــه فــــي نــهــايــة 

ّ
المـــــــادي الـــــدولـــــي، إل

المطاف تحدّث عن سيناريو التحرير 
الكبيرة  بالمخاطر  ينبئ  بما  الكامل، 
المــقــبــلــة عــلــى الــلــبــنــانــيــن وعــمــلــتــهــم 

الوطنية.
فــمــا بـــن تـــرك الــســعــر ثــابــتــا ومـــا بين 
تــحــريــره وتـــركـــه ســائــبــا كــمــا تــوصــل 
خطة وزنــي في نهاية المــطــاف، هناك 
حلول وسط عديدة، من بينها اعتماد 
السعر المــرن دائــمــا، مــع قيام مصرف 
ــــل مــــحــــدودة، 

ّ
لـــبـــنـــان بــعــمــلــيــات تــــدخ

ــتـــرك الــــســــوق لــلــمــحــتــكــريــن  ــــدل أن تـ بـ
ــــت مــن  ــالـ ــ ــد فـ ــلــ ــــي بــ ــات، فــ ــ ــ ــاربـ ــ ــ ــــضـ ــ والمـ
الانــــتــــظــــام وتـــغـــيـــب فـــيـــه المـــحـــاســـبـــة 
والمعايير الاجتماعية التي تراعي أي 

عدالة بين السكان.
ــــي هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة  وكـــــــــام وزنـــــــــــي، فــ
ــث تـــنـــعـــدم  ــيــ ــالــــــــذات، حــ ــة بــــــ ــ ــــرجـ ــــحـ الـ
الــــــواردات الــداخــلــيــة لــغــيــاب الإنــتــاج 
الكبير  والــشــحّ  والــزراعــي  الصناعي 
مــن الــتــحــويــات المــالــيــة فــي الــخــارج، 
يـــؤكّـــد أن لــبــنــان فــقــد فــرصــة الــتــقــدّم 
بخطة خــاصــة بــه تــراعــي الاقــتــصــاد 
ــنـــي ولـــيـــس الــهــيــكــلــيــة المــالــيــة  الـــوطـ
فــحــســب. وبـــــدل ذلــــك قــــرر المــعــنــيــون 
ــار الـــعـــمـــل بـــاعـــتـــمـــاد وصــفــة  ــتـــصـ اخـ
الاستعباد المالي المعدّة مسبقاً ليتم 

إسقاطها على الدول الفاشلة!
وهذا التفكير بتحرير سعر الصرف، 
عدا عن انعكاسه على أسعار السلع، 
فإنه يسبب مضاعفات خطيرة على 
سابقاً،  المعقودة  والــقــروض،  العقود 
ولا سيّما أن هناك العديد من عقود 
 
ً
الإيـــجـــار والاقــــتــــراض قـــد تــمّــت فــعــا

بـــالـــدولار وســتــبــقــى ســاريــة المــفــعــول 
 عـــن الــقــروض 

ً
فـــي المــســتــقــبــل، فــضــا

الـــتـــي اســـتـــدانـــتـــهـــا الأســــــر والأفــــــــراد 
ــيـــركـــي  ــــدولار الأمـ ــالــ ــ والمــــؤســــســــات بــ
ـــراً كـــبـــيـــراً فــي 

ّ
أيــــضــــا، مــــا يــعــنــي تـــعـــث

تسديدها.
ــات  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ أســــــعــــــار  كـــــانـــــت  وإذا 
ــــدواء والــقــمــح الــتــي يــتــمّ شــراؤهــا  والـ
بــالــدولار، لا تــزال منضبطة إلــى حدٍ 
كــبــيــر بــفــعــل اعـــتـــمـــاد ســعــر الــصــرف 
الرسمي الحالي بمعدل 1507 ليرات 
لــلــدولار الـــواحـــد، فــمــا هــي الضمانة 
مع تحرير سعر الصرف، أن لا ترتفع 
أســعــار هــذه السلع ارتــفــاعــا جنونياً 
بــمــا يــقــضــي عــلــى أي قــــدرة شــرائــيــة 

للبنانيين لتأمين السلع الأساسية؟
ــة بــن  ــ ــيـ ــ ــات الأولـ ــاوضــ ــفــ ــي لـــقـــاء المــ فــ
يومين،  قبل  النقد  وصــنــدوق  لبنان 
بدا وفد الصندوق واضحاً في طلبه 
الليرة، وهــو ما  تحرير سعر صــرف 
ــــي فـــي تــصــريــحــاتــه أمـــس،  ــــده وزنـ أكـ
لتأتي تصريحاته كردّ إيجابي على 
ما جرى نقاشه في الاجتماع المغلق!

مصادر نيابية شاركت في نقاشات 
لجنة المال والموازنة، اعتبرت موقف 
ــن الـــنـــقـــاشـــات  ــ ــا« عـ ــدّمــ ــقــ ــتــ وزنـــــــي »مــ

القديمة، بشكلٍ سلبي طبعاً. فوزني، 
وأمــام لجنة المــال والمــوازنــة، ردّ على 
ســــــؤال، نــافــيــا أن تـــكـــون الــخــطــة قد 
ت تحرير سعر الصرف. وأوحى 

ّ
تبن

لــســائــلــيــه بـــأن الــخــطــة اســتــنــدت إلــى 
ــام المــتــداولــة فــي الــســوق لــتــقــرّر  ــ الأرقـ
خــيــاراتــهــا تــجــاه سعر الــصــرف، ولم 
 عــمــلــيــا تــحــريــر ســعــر الــصــرف. 

ّ
تــتــن

وتقول المصادر إن »أحــداً في الدولة 
لـــم يــعــد مــؤمــنــا بـــقـــدرة الـــدولـــة على 
الـــدور فــي ضبط سعر الصرف،  أداء 
لأن هذا استنزاف كامل وليس لديها 
القدرة لذلك، كما أن ترك السوق على 
حـــريـــتـــه، هــــو ســـيـــاســـة غـــيـــر حــكــيــمــة 
كـــبـــيـــرة، ولا نــســتــطــيــع  ومـــشـــاكـــلـــهـــا 
تــحــريــر الــســعــر بــمــا يــنــعــكــس بشكل 
خطير على السلع الرئيسية«. مسألة 
أخــــرى تــطــرحــهــا المـــصـــادر الــنــيــابــيــة، 
ــــول إنــــــه خــــــال الــــنــــقــــاشــــات فــي  ــقـ ــ وتـ
المجلس النيابي بعد 17 تشرين، أكّد 
أكثر من خبير أن تقديرات صندوق 
الحقيقي  السعر  حــول  الدولي  النقد 
لسعر صرف الليرة أمام الــدولار هو 
القيام بأي  الــيــوم، وقبل  لــيــرة.   2800
ــوة، يـــتـــعـــدى ســـعـــر الــــصــــرف الــــ  ــطــ خــ
4000 ليرة، ما يعني أن هناك مبلغاً 
محسوباً بالارتفاع من سعر الصرف 
المضاربة  وعمليات  التسيّب  يسببه 
والاحتكار، وليس بالضرورة بسبب 
الاقــتــصــاديــة، وخصوصاً  ــاع  ــ الأوضـ

رضوان مرتضى

ــام المـــالـــي  ــ ــعـ ــ الـ يُـــــمـــــارس المـــــدّعـــــي  أن 
ــر مــن  ــثــ ـــم أكــ ــيـ ـــراهــ ــلـــي إبـ الــــقــــاضــــي عـ
وظيفة فــي وقــتٍ واحـــد، فذلك شأنه، 
 الـــقـــانـــون يــســمــح لـــه بــذلــك. 

ّ
طـــالمـــا أن

أما أن يقوم بدور القاضي والمشتبه 
فــيــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــذلـــك مـــا لا 
بالرجل  تــنــاط  كيف  تفسيره.  يُمكن 
الصرافين  ملف  فــي  التحقيق  مهمة 
ومــــصــــرف لـــبـــنـــان، بــــجــــرم الـــتـــاعـــب 
بالعملة الوطنية ورفــع سعر صرف 
عضو  منصب  يشغل  فيما  الــــدولار، 
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة لمــكــافــحــة 

تبييض الأموال، التي يرأسها حاكم 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة الــذي 
يـــــرد اســــمــــه فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، عــلــى 
أنـــه أعــطــى الأوامـــــر لمــديــر العمليات 
الــنــقــديــة فــي المــصــرف المــركــزي مــازن 
ــراء الــــــــــــدولار وبـــيـــعـــه  ــ ــشــ ــ حــــــمــــــدان، لــ
ــيــــس هـــــــذا فـــحـــســـب،  ــــن؟ لــ ــرّافـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
مــارس إبراهيم سلطة الادعــاء العام 
صـــبـــاحـــا ضــــد المـــوقـــوفـــن فــــي قــصــر 
العدل في بيروت، قبل أن ينتقل إلى 
في  للمشاركة  المــركــزي  المصرف  مقر 
اجـــتـــمـــاع هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
برئاسة سلامة، ويشارك في إصدار 
بيان يُبرّئ فيه المصرف المركزي من 

التهمة التي ادّعى بها!
ــارك إبــراهــيــم  يــشــيــر الــبــيــان الــــذي شــ
البديهي،   »مــن 

ّ
أن إلــى  فــي صياغته، 

وبعد النظر إلى المبالغ المذكورة، أنه 
وعــكــس مــا أشــيــع، لــم يــكــن هــنــاك أي 
تلاعب في سوق الصرافين ناتج من 
لــبــنــان!«. ويضيف  مــصــرف  عمليات 
 »المبالغ المذكورة هي لفترة 

ّ
البيان إن

شهر وليست بأحجام التقلبات التي 
شــهــدتــهــا أســـعـــار الــقــطــع خـــال هــذه 
الــفــتــرة«. ألـــم يــكــن الأجــــدر بالقاضي 
ــم الــتــنــحّــي تـــفـــاديـــا لــلــحــرج،  ــيـ إبـــراهـ
طالما أن خيط التحقيق مع الصرّافين 
إلــى مصرف لبنان وحاكمه؟  أوصــل 

إبراهيم بعدم استدعاء سلامة  علي 
الضاحية  مــفــرزة  فــي  التحقيق  إلـــى 
القضائية، لم يصدر لأسباب محض 
نفسه،  بالقاضي  متصلة  شخصية 
ولا بــســبــب الـــغـــطـــاء الـــداخـــلـــي الـــذي 
يــحــظــى بـــه ســـامـــة، وحـــســـب، بـــل إن 
 واضـــحـــا قــامــت بـــه الــســفــيــرة 

ً
تـــدخـــا

ــــي بـــــيـــــروت، دوروثـــــــي  الأمــــيــــركــــيــــة فـ
شـــــيـــــا، ســـــاهـــــم فــــــي حــــمــــايــــة حـــاكـــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
مــعــنــيــة، اتـــصـــلـــت شـــيـــا بــمــســؤولــن 
حــكــومــيــن، وأبــلــغــتــهــم بـــوضـــوح أن 
ـــن ســـامـــة،  انـــتـــقـــام ســـيـــاســـي مـ »أي 
بـــذريـــعـــة الــتــحــقــيــقــات«، ســتــكــون له 
ـــــى مـــوقـــف شــيــا  تـــبـــعـــات كـــبـــيـــرة. وأتـ
بعد الإشــارات التي قيل إنها أوحت 
بلادها  اســتــعــداد  لجهة  سابقاً،  بها 
ـــحـــن 

ّ
ــواصـــفـــات المـــرش لــلــبــحــث فــــي مـ

لمنصب حاكم مصرف لبنان.
وفيما كان سلامة يؤكّد أمام رئيس 
الــــحــــكــــومــــة حـــــســـــان ديــــــــــاب رفـــضـــه 
بيان هيئة  السوق، جاء  ل في 

ّ
التدخ

الأموال  الخاصة بتبييض  التحقيق 
ليؤكّد  أمــس،  يرأسها سلامة(  )التي 
. فــي الآونـــة 

ً
أن ســامــة يــتــدخــل فــعــا

الأخيرة، قفز سعر الــدولار من 2500 
ليرة إلى أكثر من 4000 ليرة، فلماذا 
ــــدولارات  ـــل بــكــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الــ

ّ
تـــدخ

دولار  مــــلــــيــــون   12.7 نــــحــــو  )بــــــــــاع 
دولار(؟  مليون   11.3 نحو  واشــتــرى 
ــاذا لــم يــتــدخــل كــمــا يــجــب؟ ولمـــاذا  ولمــ
ــل شـــاريـــا؟ والـــســـؤال الأهــــم، هو 

ّ
تــدخ

هـــل كــــان وزنــــي عــلــى عــلــم بعمليات 
المــــصــــرف؟ وهــــل حــصــلــت بــالــتــوافــق 
معه كما تقضي الفقرة »ب« من المادة 

83 في قانون النقد والتسليف؟
اختبأ سلامة أمس خلف بيان تقني، 
ــل المــصــرف 

ّ
ــف مــن أهــمــيــة تــدخ

ّ
لــيــخــف

على أساس أن مبالغ الشراء والبيع 
التي قام بها المصرف عبر الصرافين 
دولار،  مـــلـــيـــون   25 الـــــــ  ــتــــجــــاوز  تــ لا 
المبلغ الصغير نسبياً لن  وكــأن هــذا 
ــاذا إذاً  ــ يـــؤثـــر عــلــى وضــــع الـــســـوق. لمـ
اشـــتـــرى المـــصـــرف الــــــــدولارات، وبـــأي 
ــــدف؟ فــــشــــراء مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــي  هــ
الصرافين  من  الحرجة  اللحظة  هــذه 
بغير السعر الرسمي، يعطي رسالة 
خــطــيــرة لــهــم ويــشــجــعــهــم عــلــى رفــع 
الأســعــار، فــدور المصرف ليس تقنياً 
فحسب، بل معنوي بالدرجة الأولى!

وإذا كــــان بــيــان المـــصـــرف، أمــــس، قد 
ــــرف بـــقـــيـــامـــه بـــعـــمـــلـــيـــات الــبــيــع  ــتـ ــ اعـ
والــــــشــــــراء، فـــلـــمـــاذا لا يــــــزال حـــمـــدان 

موقوفاً إذاً؟
)الأخبار(

»تحرير« الليرة: استسلام مسبق لصندوق النقد وزني يعلن الاستعداد لـ

غطاء أميركي لسلامة!

هــم أنا!
ّ

علي إبراهيم: أنا القاضي والمت

وصفة  في  للسير  الحكومة  استعداد  أمس  المال  وزير  أعلن  لبنان،  مصلحة  مع  تتناسب  خطة  الحكومة  م 
ّ

تقد أن  بدل 

والقروض  العقود  وعلى  الشرائية  القدرة  على  خطيرة  تداعيات  سيترك  ما  الصرف،  سعر  لتحرير  الجاهزة  النقد  صندوق 

بالدولار، التي التزم اللبنانيون بها

السفيرة الأميركية

اتصلت بمسؤولين لبنانيين 

لتبلغهم بعواقب »الانتقام 

السياسي من سلامة«

حالة المراوحة السائدة اليوم في لبنان لا تختلف كثيراً عن حالة 
المراوحة التي تسود المنطقة، وربما العالم أيضاً. هي ناجمة 
بالأصل عن تعطل قدرات القوى الكبيرة عن القيام بحركة 

نوعية. نعيش اليوم على قاعدة توازن كبير نتيجته الأولى عدم 
 كورونا على الجميع 

ّ
قدرة أحد على قلب الطاولة. وعندما حل

بلا تمييز، أضاف المزيد من القيود. صحيح أنه لا يوجد نقص 
في الأفكار لدى مؤسسات القرار، لكن الأمر لا يتعلق الآن 

بالخيال، ولا حتى بتقدير الحلول الفضلى. المشكلة باختصار: 
غياب أدوات الفعل القادر على قلب الطاولة.

لبنان لا يساوي شيئاً في هذا الخضم. مهما علا الصراخ هنا 
وهناك، فإن هذا البلد بالكاد يقدر على تدبير قوت يومه. وأيّ 

وهم يسكن اللبنانيين بقدرتهم على تحقيق خلاص الكون، 
هو عمل منجّمين كالذين ينتشرون اليوم لمكافحة الوباء 

بالخرافات. حظ لبنان الجيد، أن ينساه العالم. وحظ لبنان 
الأفضل أن انتبه أبناؤه إلى فرصة إعادة ترتيب أمورهم، وهي 

هدر كغيرها. لأن اللبنانيين »شعب 
ُ
فرصة دائمة، لكنها ست

عنيد« يعيش كثير منهم بجهود غيره. لكن حظ اللبنانيين 
العاثر في كونهم لم ينتبهوا بعد إلى أن العالم لم يعد بحاجة 

حتى إلى نموذجهم!

سيكون من الصعب على أهل الإنكار التعامل مع الحقائق كما 
هي. ففي عالم اليوم، مَن يقدر على إسماع صوته إلى اللاعبين 
الكبار، هو حصراً مَن يملك القدرة على تحويل قوله إلى فعل 
قوي. وفي حالة لبنان، ليس بمقدور أحد، سوى المقاومة، فعل 

دة للغاية. 
ّ
ذلك. والمقاومة اليوم، تتصرّف وفق حسابات معق

وفرصتها الفعلية تكمن في كسب المزيد من الوقت لأجل توفير 
المزيد من عناصر القوة التي تحتاج إليها في مواجهات متنوّعة 

محتمل وقوعها بفعل تهوّر وفجور البعض. أما بقية الناس، 
 ما يقومون 

ّ
هم هذا الكلام أو أغضبهم أو استفزّهم، فجل

َ
ولو هال

به، هو بالضبط ما يفعله المتزعّمون للجماعات اللبنانية، حيث 
تدوم ألعاب النفاق، وحيث ينجحون في تمريرها على الناس 
في أيام القحط كما في أيام العز. وحتى يولد عندنا من يقدر 
على إسكاتهم بالقوة، ويمنعهم من الكلام لا من العمل فقط، 

فسيبقون على المسرح، وسيجدون، مع الأسف، جمهوراً كبيراً 
يسمع ويصفق.

ماذا بمقدورنا أن نفعل، وماذا بمقدور الأعداء أن يُنجزوا؟
أميل إلى الاعتقاد أننا لسنا في موقع المبادرات الكبيرة. أفضل 
الأشياء هو الإدارة الهادئة للأزمة. ورفع سقف التحديات أمام 

الحكومات في بلاد مثل لبنان وسوريا والعراق وإيران في 
سياق مواجهة الأزمات الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية. أما 

فكرة تعديل الوقائع السياسية فهو أمر آخر، متصل بالملف 
الكبير الخاص بالمنطقة. الملحّ أمامنا اليوم، وخصوصاً في 

مة ولكن مع 
ّ
سوريا ولبنان والعراق، هو الشروع في عملية منظ

قدر عالٍ من المثابرة، للخروج من النماذج الاقتصادية القائمة 
ب بناء الاقتصاد 

ّ
في بلداننا. والاتجاه قسراً صوب مرحلة تتطل

دة. تتطلب تعديلات جوهرية 
ّ
الخاص. وهي عملية صعبة ومعق

في بنية النظام. ويجب القيام بها بشكل مواز لطبيعة القوانين. 
صار لزاماً على القوى الممثلة لشرائح شعبية متضرّرة من 

النظام القائم، الشروع في عملية موازية. لم يعد مهماً الحديث 
عن انقلاب ومخالفة قوانين وتعديلات في آليات التعامل. لم 

يعد مهماً، لأن من يحرسون النظام القديم اليوم لن يتراجعوا 
عن آليات منحتهم كل القوة التي بين أيديهم على حساب 

الناس. وبالتالي، فإن الملحّ هو بناء الاقتصاد الموازي، القائم 
على شراكات بين هيئات منتخبة )بلديات وأحزاب ذات تمثيل 
حقيقي وقوى أهلية( وبين قطاع خاص فقد الأمل من النظام 

القائم، أو هو مضطر لاستثمار ما يملك بطريقة مختلفة. وهذه 
الشراكات تتيح الانطلاق بعملية بناء قطاعات حيوية في الزراعة 

والصناعة والتعليم والصحة. ولنترك الآخرين يصرخون 
طوال الليل والنهار. لنتفق أن أصواتهم، مهما ارتفعت، تمثل 

في أفضل أحوالها، أنين المحتضر. بينما كل صراخ يصدر من 
جانب بنيتنا الاجتماعية التي ستتعب في عملية الانتقال، هي 

عوارض نمو مولود جديد.
من جانب الأعداء، سيواصلون العمل بالطرق التي يعرفونها، 

ولو مع رفع لمستوى الضربات القاسية واللئيمة. هنا تجدر 
مراقبة المعركة التي جعلت قوى اقتصادية نفعية في لبنان في 
موقع الحليف الكامل لمؤسسات الهيمنة المالية العالمية. الأثرياء 
يعتقدون أن وصفات صندوق النقد والبنك الدولي وتوصيات 
الحكومات الغربية، إنما تصيب عملياً الإنفاق العام. وبالتالي 
تعطيهم المجال لمعاودة أعمال السرقة الموصوفة. وهذه المرة، 

سنجد هؤلاء في موقع الخصم المباشر. سنسمعهم يتحدثون 
عن تغيير وجه البلاد، وعن محاولة جعل لبنان يشبه الأنظمة 

الاشتراكية البائدة، وسنسمع من جديد الكلام عن كلفة 
المقاومة، وعن مخاطر معاندة المجتمع الدولي والعواصم العربية 

الغنية. هؤلاء لا يملكون سوى هذه المفردات، وسيلجأون إلى 
كل ما يقدرون عليه من أجل إنهاك الناس. تجويعاً من جهة، 

وتحريضاً بخلفيات طائفية ومذهبية وجهوية من جهة ثانية، 
وضربات قاسية تحت الحزام للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة، 

 ذلك سيكون 
ّ

ومنع الحكومات من القيام بواجباتها... كل
حاضراً وبقوة. وسيحظى برعاية خاصة من الولايات المتحدة 

وأوروبا ودول الجزيرة العربية.
لكن، ثمة نقطة تقاطع غير ظاهرة للعيان، عند كل هؤلاء، تتعلق 
بتوجيه ضربات قاسية إلى محور المقاومة. وإذا كان مستبعداً، 

راً عليهم اليوم، القيام بعمل عسكري مباشر يؤدي 
ّ
أو متعذ

إلى عواقب كبيرة، فسنجدهم يتوجهون صوب الأعمال الأمنية 
والتخريبية، إلى جانب المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية 

والحروب الإعلامية والضغط النفسي على الجمهور.
الجديد النوعي، ما يظهر على شكل ملامح قرار أميركي - 

إسرائيلي - أوروبي - سعودي، بتوجيه ضربات كبيرة إلى من 
يعتقد هؤلاء أنهم »أذرع إيران القوية« في منطقتنا. ولذلك، فإن 
خطر الاغتيالات النوعية الكبيرة يزيد يوماً بعد يوم. ومع ذلك، 
فمن قال بأن تقديرات العدو نجحت في ما مضى، ولا سيما 

على صعيد النتائج البعيدة المدى... ومن يقدر على التكهن اليوم 
بما ستكون عليه الأمور في كل منطقتنا بعد عام من الآن؟

إنها الأيام الأصعب... فلننتبه!

 من عجز الحرب الكبرى؟
ّ

ما بديل العدو

ابراهيم الأمين

ه إلى الاقتصاد 
ّ

في مرحلة الانتظار، على الناس التوج

الموازي ضمن خطة الخروج من النماذج الفاشلة

لبنانلبنان
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القاضي  هــذا  يُــســائِــل  أن  يُعقل  كيف 
رئــيــســه ســامــة فـــي هــيــئــة التحقيق 
التي رفض  الوظيفة  الخاصة، وهــي 
إلى ديوان  تركها والانتقال  إبراهيم 
ــة، بـــســـبـــب الـــتـــعـــويـــضـــات  ــبــ ــاســ المــــحــ
الــتــي تــؤمّــنــهــا لـــه عــضــويــة الــهــيــئــة؟ 
متقدماً  ســامــة  يبقى   ،

ً
شــكــا فحتى 

يظهر  كما  الهيئة،  في  إبراهيم  على 
الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــهــيــئــة صـــورة 
سلامة فوق صورة إبراهيم! لا يكفي 
«، حــتــى يــذهــب المــدعــي  ً لّ

ُ
الــقــضــاء »ذ

الــــعــــام بــنــفــســه إلـــــى حــــاكــــم مــصــرف 
لــبــنــان بــعــد الــتــوقــيــفــات عـــوضـــا عن 
استدعائه للتحقيق ومساءلته. وفي 

هـــذا الــســيــاق، يــقــول خــبــيــر قــانــونــي 
تـــضـــارب  ــار«، إن »هــــنــــاك  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
مصالح رغم عدم وضوح القانون في 
 »قانون 

ّ
هذه النقطة«. ويُشير إلى أن

على  ينصّ  الخاصة  التحقيق  هيئة 
ــــن مـــصـــرف  ــا هـــيـــئـــة مــســتــقــلــة عـ ــهــ أنــ
استقلالية  أي  يــســأل:  لكنه  لــبــنــان«، 
طــالمــا أن رئــيــســهــا هـــو نــفــســه حــاكــم 
في  استقلالية  وأي  لــبــنــان؟  مــصــرف 
بــيــان أمـــس يــصــدر مــمــهــوراً بشعار 
مــصــرف لــبــنــان؟ وعــن مــوقــف المدعي 
القانوني  ق الخبير 

ِّ
يُعَل العام المالي، 

ــقـــاضـــي يــتــنــحّــى عن  بـــالـــقـــول إن »الـ
ملف لمجرد إبدائه رأياً فيه، فما بالك 

أن يــكــون يــتــقــاضــى راتـــبـــا مـــن هيئة 
يرأسها حاكم المصرف الذي وضعته 
الــتــحــقــيــقــات فـــي دائـــــرة الــشــبــهــة في 

ملف التلاعب بسعر الصرف؟«.
بـــــــدأت الـــقـــضـــيـــة بـــتـــوقـــيـــف صـــــــرّاف، 
الــــذي  الـــخـــيـــط  بـــمـــثـــابـــة رأس  فــــكــــان 
أوقـــــــع بــنــقــيــب الــــصــــرّافــــن مــحــمــود 
مــــراد. جــهــود المحققين أوصــلــت إلــى 
توقيف 20 صــرافــا ووســيــط صرافة، 
العمليات  اثنان منهم إلى مدير  قاد 
الــنــقــديــة فــي المــصــرف المــركــزي مــازن 
حـــمـــدان ومـــوظـــف ســابــق هـــو وســـام 
سويدان، على اعتبار أنهما يبيعان 
الــــــــــدولار ويـــشـــتـــريـــانـــه بـــشـــكـــل غــيــر 

ليعترف  أحدهما  يأتي  ثــم  قــانــونــي. 
ذ 

ّ
في محضر التحقيق بأنه كان ينف

أوامر حاكم المصرف، إلا أن إبراهيم، 
التحقيق لمساءلة  التوسع في  وبــدل 
ــم الـــتـــحـــقـــيـــق  ــتــ الـــــحـــــاكـــــم، يـــطـــلـــب خــ

وإيداعه إياه.
غــداً سيخرج  هــنــا.  القضية  تنته  لــم 
ــأة الــفــعــل  ــ ــف مــــن وطــ

ّ
الـــقـــضـــاء لــيــخــف

المرتكب. قد يأتي بما يُشبه الاعتذار 
عن توقيف مديرٍ في المصرف المركزي 
لـــيـــدّعـــي عــلــيــه بـــالإهـــمـــال الــوظــيــفــي. 
من  »جثة«  هناك  سيكون  وبالتالي، 
ــســجّــل 

ُ
فــت الـــقـــاتـــل،  يــنــكــشــف  أن  دون 

الجريمة ضد مجهول!

لم  القضائية  والأجهزة  الحكومة  أن 
تصل لغاية الآن إلى نتيجة ملموسة 
لــضــبــط الـــســـوق. ويــخــتــم المـــصـــدر أن 
انتقالية،  مرحلة  إلــى  بحاجة  »البلد 
لـــكـــن فــــي مـــطـــلـــق الأحـــــــــوال لا يــمــكــن 
بشكل  الصرف  سعر  تحرير  اعتماد 
مــطــلــق، ومــــن مـــهـــام مـــصـــرف لــبــنــان 

التدخل بطريقة مسؤولة«.

ومن وزني إلى حاكم مصرف لبنان 
ــة وقـــضـــيـــة الـــتـــاعـــب  ريـــــــاض ســــامــ
بــــالــــدولار، الــتــي ســتــنــام فـــي الأدراج 
ــدّم مــديــر  ــقــ ــ ــيُ ــلـــى مــــا يــــبــــدو، أو ســ عـ
ــات فـــــي المـــــصـــــرف المــــركــــزي  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــازن حـــــمـــــدان، كـــبـــش فــــــــداء فــيــهــا.  مــــــ
وبــحــســب مــا علمت »الأخـــبـــار«، فــإن 
ــرار المـــدعـــي الـــعـــام المـــالـــي الــقــاضــي  ــ قـ

أي استقلالية

للهيئة طالما أن

رئيسها هو نفسه 

حاكم مصرف لبنان؟

ط للتحرير الكامل لسعر الصرف )هيثم الموسوي(
ّ

نفى وزني أمام لجنة المال والموازنة أن تكون الحكومة تخط
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نقولا ناصيف

 حاكم مصرف 
ّ
يكاد القول يصحّ بأن

التلاميذ  آخــر  ريــاض ســامــة  لبنان 
فتهم 

ّ
خل الذين  السلطة  في  الأذكياء 

ــة  ــة. مــــدرســ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــحــــريــــريــــة الــ
ــري، فــيــهــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــيــــس رفــــيــــق الـ ــرئــ الــ
حـــتـــمـــا تـــامـــيـــذ أذكــــــيــــــاء، وتـــامـــيـــذ 
أوفــيــاء، وتــامــيــذ كــســالــى، وتلاميذ 
انــتــهــازيــون هــم المــســتــمــرّون والأوفــر 

عدداً.
ــذ الأذكـــــــيـــــــاء مَـــــــن هــم  ــيــ ــتــــامــ ــــن الــ بــ
الآن خــــارج الــســلــطــة، وخـــــارج تــيــار 
المــــســــتــــقــــبــــل، وخـــــــــــــارج الــــحــــريــــريــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة نــفــســهــا الــــتــــي لــــم تــعــد 
وأهــمــهــم  أحــدهــم  الأول.  الأب  تــشــبــه 
الرئيس فؤاد السنيورة، إلى آخرين 
بين  أنفسهم.  حجبوا  أيــضــا  أذكــيــاء 
ــتـــرام  ــاحـ ــرج بـ ــ ــن خــ ــ ــ ــا مَ هـــــــؤلاء أيــــضــ
قــصــي بعدما 

ُ
ــار، وبــيــنــهــم مَـــن أ ــ ووقـ

ــه، وبـــيـــنـــهـــم مَـــــن لــم  ــ ــرائـ ــ أفــــــرط فــــي ثـ
ــرآة  ــ ــــي مـ ــمّـــل انـــتـــفـــاخـــه فـ ــتـــحـ يـــعـــد يـ
ذاتــــه. يــصــحّ ذلـــك تــمــامــا عــلــى الــذيــن 
رافقوا الرئيس الراحل في حكوماته 
ــــي الانــتــخــابــات اللتين شــارك 

َ
ودورت

عدّهم  والــذيــن  و2000(   1996( فيها 
مستشاريه.

السنيورة وحاكم مصرف  وحدهما 
لــبــنــان الـــدكـــتـــور ريــــاض ســامــة من 
تــامــيــذ المـــدرســـة صــمــدا بــعــد غــيــاب 
مؤسّسها ولا يزالان. الأول بترؤسه 
الحكومة مرتين وانتخابه نائباً مرة 
ــدة، وســامــة الــذي لا يــزال يلزم  واحـ
منصبه منذ 27 عاماً. كلاهما رافقا 
الحريري  ثم  الأب  الحريري  ي 

َ
حقبت

ــــن، ووصــــا إلـــى نــهــايــة الــطــريــق  الابـ

محمد وهبة

قـــادرة  أنــهــا  المـــصـــارف  جمعية  تعتقد 
ــلـــى الــحــكــومــة  ــة عـ ــاولــ ــطــ ــلـــب الــ ــلـــى قـ عـ
ــة الــتــصــحــيــح المــــالــــي، مـــن خــال  ـ

ّ
ــط وخـ

ــة بــديــلــة يــرســم مــعــالمــهــا أصــدقــاء 
ّ
خــط

أو أوشكا. بالتأكيد لا يصلح القول 
ابن مدرسة  الابــن هو  الحريري  بأن 
ــده،  لـــم يــعــرفــهــا إلا بــعــد اغــتــيــال والــ
ــاه إلا بـــعـــدمـــا أذنــــت  ــ ــم يــخــلــف أبــ ــ ولـ
ــريــــاض فـــي نـــيـــســـان 2005،  الــ بـــذلـــك 
التفويض في  هــذا  انــتــزعــت منه  ثــم 

تشرين الثاني 2017.
بالانهيار  لصيقة  مفارقة،  من  أكثر 
الـــحـــالـــي فـــي الـــبـــاد، تـــوجـــب الــربــط 
بــن مــعــلــم المـــدرســـة وتــلــمــيــذهــا آخــر 

ين فيها:
ّ
المتبق

أولاهـــــــــا، إســــقــــاط الـــلـــيـــرة لــلــمــجــيء 
بــالــحــريــري الأب إلــــى الـــســـرايـــا عــام 
ــيـــرة  ــلـ الـ أســــقــــط  ــفـــســـه  نـ هـــــو   ،1992
لـــإبـــقـــاء عـــلـــى ســـامـــة فـــي حــاكــمــيــة 

مصرف لبنان.
التي  الاســتــدانــة  قــاعــدة  أن  ثانيتها، 
لـــم يــســبــق أن اخــتــبــرهــا لــبــنــان مــرة 
فـــي تـــاريـــخـــه، ولا وقــــع حــتــمــا تحت 
عبئها في انتظار ربيع السلام الذي 
 1992 عامي  الأب  الحريري  به  ر 

ّ
بش

و1993 مع مؤتمر مدريد ما سيتيح 
نفسها  هــي  ديــونــه،  تــســديــد  للبنان 
الــقــاعــدة الــتــي أفــصــح عــنــهــا ســامــة 
ــيــــر  فـــــي مــــؤتــــمــــره الــــصــــحــــافــــي الأخــ
عــن  ــــدّث  ــــحـ تـ عـــنـــدمـــا  ــيــــســــان(  نــ  29(
تــوخــيــه شـــراء الــوقــت ريــثــمــا تجري 
الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة الإصــاحــات 

البنيوية، فأقرضها بلا حساب.
كــاهــمــا الــرئــيــس الـــراحـــل والــحــاكــم 
ــنـــعـــا ســــابــــقــــة الــــفــــوائــــد  ــالــــي صـ ــحــ الــ
المـــرتـــفـــعـــة عـــلـــى أنــــهــــا رهــــــان يــدخــل 
الــبــاد. إبــان  إلــى  الــعــمــات الصعبة 
سجّلت  للحريري  الأولـــى  الحكومة 
الفوائد في المصارف أرقاماً قياسية، 
وعــوّلــت عــلــى غــيــر الــلــبــنــانــيــن أكثر 
عليها،  للحصول  اللبنانيين  منهم 
بدءاً بمسؤولين سوريين كبار أبدلوا 
دولاراتهم بليرات لبنانية من خلال 
الحريري الأب، ثم استرجعوها منه 
مع الفوائد الثمينة. صحّ ذلك أيضاً 
ــبـــار هــم  عـــلـــى مـــتـــمـــوّلـــن ســـوريـــن كـ
رجال النظام، وعلى شركاء المعادلة 
الداخلية حينذاك. على نحو مماثل، 
أعـــــاد ســـامـــة تـــكـــرار لــعــبــة الــفــوائــد 
أ من 

ّ
الكبيرة على أنها جزء لا يتجز

الرهان على الوقت الذي راهن عليه 
عبثاً رئيس الحكومة الراحل.

مألوف  تعميم مفهوم غير  ثالثتها، 
فــــي لـــعـــبـــة الأنـــظـــمـــة والـــســـيـــاســـات، 
الوطنية  العملة  مصير  بأن  بالقول 
ــه كــافــلــهــا  مـــرتـــبـــط بـــالـــشـــخـــص، كـــأنـ
ــلـــي لــــهــــا. ذلــــــك مــا  ــعـ ــفـ والــــضــــامــــن الـ
الـــحـــريـــري الأب في  بـــوجـــود  ــتـــرن  اقـ
الحكومتين الأولييْ )1992 و1995( 
السرايا عام  تــرك  يُرغم على  أن  قبل 
بخروجه  الــلــيــرة  تسقط  فــلــم   ،1998
مـــن الــحــكــم. الـــنـــمـــوذج نــفــســه أحـــاط 

باريس عن سلامة:

صون من هذا الرجل؟
ّ
متى سيتخل

ة سلامة والمصارف البديلة بأيدٍ صهيونية
ّ

خط
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان المــتــصــهــيــنــون 
علناً. فما قاله ممثل الحاكم في الجولة 
التفاوضية الأخيرة مع صندوق النقد 
ــذي كـــــان بـــمـــثـــابـــة »طـــعـــن«  ــ ــ ــي الـ ــ ــدولـ ــ الـ
فــريــق الــتــفــاوض بــظــهــره، لــيــس ســوى 
ضــربــة الــبــدايــة الــتــي يــعــدّ لــهــا سلامة 
والمــــصــــارف، والـــتـــي ســتــلــيــهــا ضــربــات 
إضافية لا تحترم وحدة القرار المركزي 
الجمهورية  برئاسة  ممثلة  الدولة  في 

والحكومة ومجلس النواب.
ــرزت مــــؤشــــرات عـــلـــى أن  ــ قـــبـــل فــــتــــرة، بــ
ســامــة والمــصــارف أوقــفــا لعبة توزيع 
تــمــهــيــداً  الاتـــهـــامـــات  ــادل  ــبــ وتــ الأدوار 
ــــة الــحــكــومــة 

ّ
لــــبــــدء المـــعـــركـــة ضـــــدّ خــــط

بشكل ممنهج ومــوحّــد. مــن أبـــرز هذه 
ــرات، مـــا ورد مـــن نـــقـــاشـــات في  ــ ــــؤشـ المـ
الــلــقــاء الــشــهــري الأخــيــر بــن المــصــارف 
ــــظ الـــحـــاكـــم 

ّ
ــف ــحــ ــة. يـــومـــهـــا »تــ ــ ــــامــ وســ

عـــن المــنــهــجــيــة المــســتــعــمــلــة فـــي مــقــاربــة 
لمصرف  المــزعــومــة  الخسائر  ومعالجة 
الـــــواردة فــي الــخــطــة الحكومية  لــبــنــان 
وأن مصرف  المالية  الأوضـــاع  لمعالجة 
ة، 

ّ
الخط هــذه  لــم يشترك بوضع  لبنان 

ورأى أن غالبية الاقتراحات تستوجب 
دراســــــة قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة دقــيــقــة 
وأن مـــصـــرف لــبــنــان والمــــصــــارف هــي، 

ــر، خــاضــعــة لــقــانــون  ــ ــار آخـ ــعـ حــتــى إشـ
في  ورد  ما  والتسليف« بحسب  النقد 

محضر اللقاء الصادر بالتعميم 94.
ــظ ســـامـــة أمـــــام المــــصــــارف سبق 

ّ
تــحــف

ظ مندوبه ضمن الفريق اللبناني 
ّ
تحف

النقد  لــلــتــفــاوض مــع ممثلي صــنــدوق 
الـــــدولـــــي. مــــنــــدوبــــوه طـــعـــنـــوا فــريــقــهــم 
بظهره وأبلغوا ممثلي الصندوق أنهم 
ــة الــحــكــومــة وأنــهــم 

ّ
لا يــعــتــرقــون بــخــط

لــم يــشــاركــوا فيها، لا بــل إنــهــم يــعــدّون 
ة بديلة أو دراسة بديلة للخسائر 

ّ
خط

سيعرضونها على الصندوق )لا أحد 
يعلم إذا كانوا سيعرضونها قبل ذلك 
عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة أو عــلــى وزيـــر 
المال أو على فريق التفاوض اللبناني، 
النقد والتسليف واضح  قانون  أن  مع 
ــال إذ تـــنـــصّ المـــــــادة 72  ــجــ فــــي هـــــذا المــ
يــقــتــرح على  عــلــى الآتــــي: للمصرف أن 
الــحــكــومــة الــتــدابــيــر الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
المــدفــوعــات وعلى  مــيــزان  على  التأثير 
حــركــة الأســعــار والمــالــيــة العامة وعلى 
ــة.  ــامـ ــمـــو الاقــــتــــصــــادي بــــصــــورة عـ ــنـ الـ
الأمور  الحكومة على  المصرف  ويطلع 
ــرّة بـــالاقـــتـــصـــاد  الـــتـــي يــعــتــبــرهــا مــــضــ
وبــالــنــقــد، ويـــؤمـــن عـــاقـــات الــحــكــومــة 

بالمؤسسات المالية الدولية«.

جــوهــر هــــذه المـــــادة يــتــعــلــق بــالــتــعــاون 
الـــــذي يــفــتــرض أن يــبــديــه ســـامـــة مع 
أن  لكن  الحكومة، وهو تعاون مفقود، 
تــصــل الــقــصّــة إلـــى »الــطــعــن بــالــظــهــر«، 

فذلك أمر مختلف تماماً.
على أي حال، إن كلام سلامة في اللقاء 
ة 

ّ
الشهري أوحى بأنه لن يخضع لخط

في  ستبقى  مــمــارســاتــه  وأن  الحكومة 
التي  للصلاحيات  استنسابيته  إطــار 
نصّ عليها قانون النقد والتسليف في 
ظل غياب مجلس مركزي ولجنة رقابة 

على المصارف.
ة؟ هل صارت 

ّ
إذاً، من يضع هذه الخط

ــد المــصــرفــيــن إلــى  جــــاهــــزة؟ يــشــيــر أحــ
ــة الــبــديــلــة صـــارت جــاهــزة«، 

ّ
أن »الــخــط

ــة مــضــادة للخطة 
ّ
لافتاً إلــى أنها »خــط

الــحــكــومــيــة بـــدأنـــا نــعــمــل عــلــيــهــا منذ 
ثــاثــة أشــهــر. فــفــي مطلع آذار المــاضــي 
تعاقدت الجمعية مع شركة »هوليهان 
لوكي« لتقديم الاستشارات المالية، لكن 
 في العمل مع 

ً
الشركة لم تصمد طويلا

الــجــمــعــيــة والــتــوجــيــهــات الـــــــواردة من 

سلامة وفريقه لها، لذا ارتأت الجمعية 
الــتــي   »GSA« شـــركـــة  مــــع  تــتــعــاقــد  أن 
ــلــهــا آن-لـــــور كــيــشــيــيــل، وكـــارلـــوس 

ّ
يــمــث

أبادي«.
ــا، هــــــو أن ســـامـــة  ــيــ ــلــ ــمــ مــــــا حــــصــــل عــ
ــة فــــرضــــا عـــلـــى هـــولـــيـــهـــان  ــيـ ــعـ ــمـ والـــجـ
التعاقد مع  أجــل  الانسحاب من  لوكي 
تم  الأمــر  هــذا   .»GSA« الثانية الشركة 
بــالاتــفــاق بــن ســامــة ورئــيــس جمعية 
المــصــارف والــلــجــنــة المــصــرفــيــة المعنية 
ــدر مــطــلــع.  ــقـــول مـــصـ فــــي الــجــمــعــيــة، يـ
التي  الشركة  أن »GSA« هي  للمفارقة 
كـــــــان يـــــحـــــاول ســــامــــة فــــرضــــهــــا عــلــى 
الــحــكــومــة كــمــســتــشــار مـــالـــي بـــــدلًا من 
ذلــك  فـــي  فــشــل  ــه  أنــ إلا  شـــركـــة »لازار«، 
بسبب الإهــانــات الــتــي وجّــهــهــا أبــادي 
للرئيس نبيه بري على »تويتر« )قال 

عنه إنه جاهل( ثم حذفها لاحقاً.
المعطيات واضحة عن  تكن  لم  يومها، 
هذه الشركة وممثليها، بل كانت هناك 
ضــبــابــيــة تــحــيــط بــهــم وبــعــاقــتــهــم مع 
ــهــم أصــدقــاء فــقــط« يقول 

ّ
ســامــة. »لــعــل

تتعلق  لا  القصّة  »لــكــن  لع، 
ّ
مط مــصــدر 

ــادي  ــ ــالــــصــــداقــــة، بــــل بـــمـــمـــارســـات أبــ بــ
 مواقفه التي يعبّر 

ً
المعلنة، ومنها مثلا

عنها على حسابه على موقع »تويتر«، 

ني لا 
ّ
ي للحاكم: لا أدافع عنك لكن

ّ
بر

أريد مشكلة فوق مشكلة

)بلال جاويش(

)هيثم الموسوي(

بسم الله الرحمن الرحيم
اَ توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ فمََنْ زحُْزِحَ عَنِ النَّارِ  كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ وَإنَِّ

نيَْا إلَِّ مَتاَعُ الغُْرُورِ وَأدُْخِلَ الجَْنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الحَْياَةُ الدُّ
صدق الله العظيم

بمزيد من التسليم بقضاء الله، ننعى اليكم الحاج الفاضل

أسامة زيد الكاظمي

الذي وفاته المنية الثلاثاء الماضي الموافق 12 ايار 2020.
ودفن في اليوم نفسه في مدافن بلده الكويت.

تميز الراحل بدور انساني كبير، وعرف بأنه شخصيّة رسالية كانت لها بصمات خير 
في كل مكان وخصوصاً في لبنان والكويت.

إننا في الوقت الذي نشارك فيه أهل الفقيد عزاءهم بفقد هذه الشخصية الكبرى 
وفي هذه الظروف الصعبة، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن 

يسكنه الفسيح من جنته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر وعظيم الأجر.
جمعية المبرات الخيرية

مؤسسة السيد محمد حسين فضل الله للخدمات الاجتماعية

السبت  16  أيار  2020  العدد  4051السبت  16  أيار  2020  العدد  4051

ــة نـــفـــســـه بــــــه، لـــكـــن بـــأســـلـــوب  ســــامــ
مــقــلــوب تــمــامــا لمـــا فــعــلــه الــحــريــري 
بــالــلــيــرة لمنع  يــهــدد  الأب: عـــوض أن 
مــن منصبه،  مــحــاولــة لإخـــراجـــه  أي 
أســقــطــهــا بــالــفــعــل كـــي يـــقـــدم نــفــســه 
الــقــادر على إعــادة  أنــه الوحيد  على 
الاســــتــــقــــرار إلـــيـــهـــا. فــــي عـــــام 2020 

استخدم سلامة سلاح 1992.
ـــت وزارة 

ّ
تـــلـــق قــلــيــلــة،  ــيـــع  ــابـ قـــبـــل أسـ

الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــن مـــن ســفــارة 
لبنان في باريس تقريراً عن محتوى 
عُــقــد فـــي وزارة الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع 
النقدي في  الوضع  تناول  الفرنسية 
لبنان وأزمـــة انــهــيــار اقــتــصــاده، إلى 
الخطة الإصلاحية لحكومة الرئيس 
انطباقها على  حــســان ديـــاب ومـــدى 
ــيـــدر. فـــي هــذا  إصـــاحـــات مــؤتــمــر سـ
الاجــتــمــاع بـــدا لافــتــا مـــا قــالــه المــوفــد 
ف 

ّ
الفرنسي الخاص إلى بيروت، المكل

متابعة نتائج مؤتمر سيدر، السفير 
بــيــار دوكـــــان - وكــــان زار الــعــاصــمــة 
عن   - و2019   2018 عــامــي  اللبنانية 
حاكم مصرف لبنان تبعاً لما ورد في 
سم بسلبية عالية: »متى 

ّ
التقرير، وات

صون من هذا الرجل؟«.
ّ
سيتخل

اللبنانيون فحوى  المسؤولون  غ 
ّ
تبل

الــتــقــريــر الــــذي أرســــل إشـــــارة مهمة 
إلــى انــتــقــاد فــرنــســي حـــادّ للسياسة 
الـــنـــقـــديـــة لـــلـــحـــاكـــم، راكـــــــم نــقــمــتــهــم 
ــكــــون مـــتـــاحـــا،  ــــن غـــيـــر أن يــ عـــلـــيـــه مـ
ــبـــاب ســيــاســيــة مـــحـــض، إقــالــتــه  لأسـ
مــــن مـــنـــصـــبـــه. تــــا هـــــذا المــــوقــــف مــا 
وصــــل إلــــى المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن 
ــــارات أمــيــركــيــة ليست  أيــضــا عــن إشـ
لم  أنها  إلا  الفرنسي،  التشدّد  بمثل 
واشنطن.  مظلة  تحت  الــرجــل  تضع 
ــارات الــرســمــيــة والــجــديــة  ــ مــفــاد الإشـ
الأميركيين علاقتهم  يهم  ما  أن  تلك 
ــات الــــنــــقــــديــــة والمــــالــــيــــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــالمـ ــ بـ
وسياساتها  اللبنانية  والمــصــرفــيــة 
وليس الأشخاص. إشارة كهذه، كان 
سنوات  قبل  عها 

ّ
توق المستحيل  من 

الــذي غالى في  تصدر حيال سلامة 
ــان يــحــصــل عــلــيــهــا،  ــز كــ ــوائـ جــمــع جـ
عــلــى أنـــه مـــرة أفــضــل حــاكــم مصرف 
مــركــزي فــي المنطقة، ومــرة أحــد أهم 
العالم.  في  المركزية  المصارف  حكّام 
اليوم في وضــع محرج،  الرجل  فــإذا 

بالكاد يتيح له الدفاع عن سمعته.
وقـــد تــكــون المــكــالمــة الــتــي أجــراهــا به 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــرّي، 
بــعــد تــصــاعــد الــحــمــلــة عــلــى ســامــة 
ــرة والمــطــالــبــة  ــيــ فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ
بــإقــالــتــه، خــيــر مــعــبّــر عــمــا آلـــت إلــيــه 
إقالته  البرلمان  حاله. عارض رئيس 
أكــثــر مــن طــرف،  ــاراه فيها  بحجة جـ
الذي تحمّس بداية  الله  منهم حزب 
ــرّي أن مــن  ــ د هـــمـــتـــه. حـــجـــة بــ ــرَّ ــ ثــــم بــ

وبوقائع صــادرة عن هيئة رقابية في 
يــخــفــي على  ــادي لا  ــ أبــ إن  إذ  أمـــيـــركـــا؛ 
وعلاقته  الصهيونية  ميوله  التويتر 
التي  الأمــيــركــيــة  الــيــهــوديــة  بالجمعية 
 عــــــداءً واضـــحـــا لــلــمــقــاومــة. وهــو 

ّ
تـــكـــن

يعيد »تغريد« غالبية ما يقوله جيش 
ــا تــقــولــه تلك  ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، ومــ الـ
الجمعية عن فلسطين والمقاومة… لكن 
أبــادي يغدق الكثير من الإعجاب على 

هذه الأكاذيب الصهيونية«.
وهذه ليست المشكلة الوحيدة، لأنها لن 
تكون المــرّة الأولــى التي يستعين فيها 
بصهاينة  المــصــارف  وجمعية  ســامــة 
أن  الأخــــرى  المــشــكــلــة  بمتصهينين.  أو 
في  المــالــيــة  للصناعة  الــنــاظــمــة  الهيئة 
الرسمية  بياناتها  في  سجّلت  أميركا 
المعلنة أنه مدان بالحصول على أموال 
معلومات  وتقديم  مقبول  غير  بشكل 

ر إضــافــة شــغــور إلـــى شــغــور. 
ّ
المــتــعــذ

في غياب نواب حاكم مصرف لبنان 
رغـــم فــقــدانــهــم أي صــاحــيــة جــديــة، 
وفـــي غــيــاب مــفــوّض الــحــكــومــة لــدى 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان المـــعـــنـــي بـــالمـــراقـــبـــة، 
وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، 
ــة الـــحـــاكـــم تــجــعــل المــشــكــلــة  ــالـ ــإن إقـ فــ

أكثر تعقيداً.
بــرّي لسلامة في المكالمة  أما ما قاله 
الــهــاتــفــيــة: مــوقــفــي مــنــك لــيــس دفــاعــا 

عنك، بل لتفادي مشكلة أكبر.
بــــن أيــــــدي المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن 
ــة وضـــعـــهـــا  ــفـــحـ مـــــن 15 صـ دراســــــــــة 
فيها  تناول  بــارز  قانوني  مستشار 
ــتـــي تـــضـــع بــــن يـــدي  المــقــتــضــيــات الـ
الوزراء أسباباً كافية لإقالة  مجلس 
ســامــة. لا يــتــوهّــم المــســؤولــون عــدم 
تـــوافـــر الــحــجــج الــقــانــونــيــة المــوجــبــة 
لاتــخــاذ مــوقــف كــهــذا، إلا أن دونـــه - 
إلى الآن على الأقل - القرار السياسي 
ــه هــو  ــبـــط بـــمَـــن ســيــخــلــفــه لا بــ ــرتـ المـ
بـــــالـــــذات، وبـــاســـتـــرضـــاء الــســلــطــات 
وطمأنتها.  الكبرى  الدولية  النقدية 
بـــــل تــــكــــاد تــــكــــون ثــــمــــة ســــابــــقــــة فــي 
ــم لمــــصــــرف لـــبـــنـــان فــي  ــاكــ وجـــــــود حــ
الجمهورية  لرئيسَي  مــنــاوئ  موقع 
بيد  يريدانه،  لا  كلاهما  والحكومة. 
أن مــوازيــن الــقــوى الــداخــلــيــة تؤجل 

ه ولا تلغيه. إقصاء
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون ممتعض من 
تــصــرفــه غــيــر الـــائـــق حــيــالــه: طالبه 
بــبــيــان عــن الأرقـــــام الــفــعــلــيــة لمصرف 
لـــبـــنـــان، فـــأرســـل إلـــيـــه ســـامـــة بــيــانــا 
تفسير  فيها  ر 

ّ
يــتــعــذ 50 صفحة  مــن 

الأرقــــــام. خـــابـــره وطــلــب مــنــه مــجــدّداً 
بــيــانــا مــقــتــضــبــا. حــضــر الــحــاكــم إلــى 
ثـــاث أوراق بخط  ــمــه 

ّ
الــرئــيــس وســل

اليد راكم فيها أرقاماً فوق أخرى في 
بضعة أسطر كي يستعصي فهمها، 
قــــال إنــــه وضــعــهــا عــلــى عـــجـــل. ليس 
أقل  ديــاب  حسان  الرئيس  امتعاض 
الصحافي  المؤتمر  سمع  منذ  وطـــأة 
بــأن لا   

ً
لسلامة في 29 نيسان، قائلا

والــحــكــومــة،  بينه  للتنسيق  مــوجــب 
ــلــه في 

ّ
كــمــا لـــم يــســتــجــب لــطــلــب تــدخ

سوق القطع.
ما شكا منه دياب عبّر عنه أخيراً وفد 
تفاوضه  في  الدولي  النقد  صندوق 
لبنان  )مــصــرف  اللبناني  الــوفــد  مــع 
في عداده(، عبر الاتصال بالفيديو: 
الحصول  على  النقد  يصرّ صندوق 
الحقيقية في حسابات  على الأرقــام 
ملقياً شكوكه حيال  لبنان،  مصرف 
أخطر  ما  إليه.  التي وصلت  الأرقــام 
اللبنانيين  النقد محاوريه  صندوق 
أن أرقـــــام مـــصـــرف لــبــنــان الـــصـــادرة 
دولية  أي جهة  من  مؤيّدة  غير  عنه 

صدقيتها. تمنحها 

ــلــة أو كــــاذبــــة، واكـــتـــســـاب أمــــوال 
ّ
مــضــل

دفع  أجـــرى تسوية  وأنـــه  غير شرعية، 
بموجبها غرامة بقيمة 200 ألف دولار. 
عن  نهائياً  الهيئة  2017 حظرته  وفــي 
الــعــمــل لأنــــه خــــرق قـــواعـــد الاســتــثــمــار: 
»مــن دون الاعــتــراف أو الإنــكــار بالتهم 
المــنــســوبــة إلــيــه، وافـــق كــارلــوس أبـــادي 
ــــة… شـــــبـــــهـــــات حـــــول  ــوبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ عـــــلـــــى ال
تحويلات مالية انخرطت بها الشركة 
الــتــابــعــة لها  الــتــي يملكها والــشــركــات 
أو المملوكة منها بشكل غير مباشر أو 
الهيئة  موقع  ويشير  عليها«.  يسيطر 
إلى أن مخالفته جناية وليست جنحة، 

ما أدّى إلى وقفه عن العمل.
ــع، فــــــــإن هــــذه  ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــط ــ بــــحــــســــب مـــــصـــــدر مـ

المصارف،  جمعية  غتها 
ّ
تبل المعطيات 

ــــرت عــمــلــيــة فــصــل شــكــلــيّــة  إلا أنـــهـــا أجـ
وأبقت كل أعمال أبــادي قائمة ومــدارة 
الأخــيــرة  اللمسات  الــخــارج ليضع  مــن 
ــا لـــهـــم. ففي  ــدّهــ ـــة الـــتـــي أعــ

ّ
عــلــى الـــخـــط

 الإفـــــاس، يــعــمــل ســامــة وجمعية 
ّ
عـــز

المــصــارف على تبديد أمـــوال المــودعــن 
ــل مـــنـــهـــا ســــوى  ــ ــائـ ــ ــة لا طـ ــ ــركـ ــ ــلــــى شـ عــ
معاداة المقاومة، وهي ليست قريبة من 
مراكز صنع القرار في أميركا، بل هي 

ممنوعة هناك.

تقرير

فاتن الحاج

ــم إلــى المـــدارس خوفاً على  فــي مقابل إصـــرار الأهــالــي على عــدم إرســـال أولادهـ
صحتهم وسلامتهم العامة، جرى التداول في الساعات الأخيرة في إمكانية أن 
أيلول،  الدراسي واستكماله في  العام  المجذوب تعليق  التربية طارق  يعلن وزير 
بناءً على توصية لجنة التربية النيابية في جلستها الأخيرة. ومن المقرر أن تعقد 
اللجنة جلسة ثانية الثلاثاء المقبل لأخذ التوجّه النهائي بالنسبة إلى الامتحانات 

الرسمية لشهادة الثانوية العامة.
وينتظر أن يعقد الوزير مؤتمراً صحافياً لإعلان القرارات الجديدة وخصوصاً 
ـــه، وبحسب مــا علمت »الأخــبــار«، طلب مــن المــركــز التربوي للبحوث والإنــمــاء 

ّ
أن

تزويده بدراسة حول الامتحانات الرسمية وتحديد المحاور الدراسية المطلوبة في 
كل مادة من المواد، وما إذا كانت هناك إمكانية لحذف بعض المحاور.

إلى ذلك، بات يقيناً لدى اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة أنَ قرار وزير 
التربية الــخــاص بــإعــداد مــاحــق لــلــمــوازنــات بــهــدف خفض الأقــســاط لــم يصدر 
لينفذ. فالقرار المطبوع في 4 الجاري، أي بعد يوم واحد من الاتفاق بين ممثلي 
عه الوزير قبل 10 الجاري ثم أحاله على مصلحة 

ّ
الأهل والمعلمين والمدارس، لم يوق

التاريخ، علماً بأن المهلة  المــدارس في هذا  التعليم الخاص في 12 منه لتتبلغ به 
المعطاة لإيداع المصلحة الملاحق تنتهي في 22 الجاري، أي أن الوقت المخصص 
لها الأيام الأربعة للإقفال العام.

ّ
لإعادة دراسة الموازنات لا يتجاوز 10 أيام، تتخل

مصادر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور قالت إن القرار لا يتجاوز »رفع العتب«، 
ع على المحضر الرسمي الذي يتضمّن إصداره 

ّ
وخصوصاً أن وزير التربية وق

قــراراً يضع فيه ضوابط لإعــادة دراســة المــوازنــات في ضــوء التعطيل القسري 
تمهيداً لخفضها. إلا أن »كارتيل« المدارس ضغط، بحسب المصادر، باتجاه نكث 
ه إذا تبيّ أن هناك إمكانية لخفض الموازنة فإن ذلك سيكشف المستور 

ّ
الاتفاق، لأن

لجهة المبالغات في أرقامها. وفي خلال هذا الوقت القصير، لن تتمكن لجان الأهل 
والهيئات المالية من إعادة النظر في الموازنات.

جه
ّ
وزير التربية يت

 لتعليق العام الدراسي؟

ذ )هيثم الموسوي(
ّ

ة لم يصدر لينف
ّ

قرار إعداد ملاحق بالموازنات المدرسي

 بضغط من حاكم مصرف لبنان

 رياض سلامة، أنهت جمعية المصارف

 عقدها الاستشاري مع شركة

 »هوليهان لوكي« وتعاقدت مع

لها كارلوس «GSA» شركة
ّ
 التي يمث

 أبادي وآن-لور كيشييل. المشكلة ليست

 حصراً في أنهما صديقان لسلامة،

 بل بميل أبادي الواضح والمعلن

 للصهيونية، وبكونه مداناً مرتين من

 الهيئة الناظمة للصناعة المالية في

 أميركا وموقوفاً عن العمل هناك.

 العقد معهما يهدف إلى وضع

ة الحكومة
ّ

ة بديلة لخط
ّ

!خط

مخالفة أبادي جناية 

ى 
ّ

وليست جنحة... ما أد

إلى وقفه عن العمل



الــشــركــات إرســـال رخصها للعمل في 
المـــقـــالـــع، فــاســتــنــدت »هــولــســيــم« إلــى 
إلــى عــام 1936، علماً  يــعــود  ترخيص 
أن الرخص تتجدّد سنوياً، فيما ادّعت 

الإسمنت  شركات  مقالع  أن  »السبع« 
في  العمل  منع  ــرارات  قــ مــن  مستثناة 
المــقــالــع غــيــر الــشــرعــيــة، مــســتــنــدة في 
ــم مـــحـــافـــظ الــشــمــال  ــ ــــى دعـ مــوقــفــهــا إلـ
رمزي نهرا. أمّا في بدبهون، فلا بلدية 
مــن أســـاســـه، وبــاتــت شــركــة »الــســبــع« 
لع 

ُ
ق التي  البلدة  أراضــي  تملك نصف 

جزء من أتربتها وحجارتها من دون 
العديد  الشركة  أغلقت  كما  ترخيص! 
للقيام  البلدة  في  الزراعية  الطرق  من 
المــواطــنــن،  أعــن  عــن  بعيداً  بأعمالها 
ما يسبّب نزاعات مع المزارعين الذين 
لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم 
 مـــا تــقــوم به 

ّ
ــإن ــك، فــ بــســهــولــة. إلـــى ذلــ

الــــشــــركــــة مـــــن حــــفــــر عــــــمــــــودي، يــصــل 
ــفـــاع مــئــتــي مــتــر، لا يــتــوافــق  حــتــى ارتـ
ــتـــدرج الــــذي تــشــتــرطــه الــرخــص  مـــع الـ
ــتـــي تــشــتــرط أيــضــا  )إن وُجــــــــدت(، والـ

 سنتين، وهو 
ّ

استصلاح الأراضــي كل
ما لم يحصل منذ 40 عاماً!

لـــلـــتـــربـــة  المــــبــــاشــــر  الأذى  عـــــن  وعـــــــــدا 
الــخــضــراء في  والمــســاحــات  والطبيعة 
الـــكـــورة، تــزيــد مــصــانــع الإســمــنــت من 
تـــلـــوث الـــقـــضـــاء بــفــعــل اســتــخــدامــهــا 
لـــــــوقـــــــودٍ ســــــــام هــــــو »الـــــبـــــتـــــروكـــــوك« 
و»دواليب الكاوتشوك« ما يترك آثاراً 
بــيــئــيــة خــطــيــرة، دفــعــت بــالــجــمــعــيــات 
البيئية والأهالي إلى المطالبة بوضع 
»مجسّات« للغازات والغبار. وفي عام 
2017 وضعت مجسّات في بلدات فيع، 
 
ّ
ــامــــات، إلا أن قــلــحــات، كــفــرحــزيــر وحــ
النتائج  وقتها  حجبت  البيئة  وزارة 
ــي، ورفـــضـــت  ــ ــالــ ــ ــلـــديـــات والأهــ ــبـ ــن الـ عــ
اليومية كما وعــدت.  المــعــدلات  تحرير 
والأنكى، أن العمل بهذه الآلات توقف 

ف!
ّ

بعد أشهر قليلة بحجة التقش
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إيلي الفرزلي

لـــم يــقــفــل بــعــد مــلــف اســـتـــرداد قــطــاع 
وزيــــــــر  أن  حـــــصـــــل  مــــــــا  الـــــــخـــــــلـــــــوي. 
الاتــــصــــالات طــــال حـــــواط اســتــدعــى 
ــكـــــوم وزيـــن  إدارتـــــــي شــركــتــي أوراســـ
يوم الاثنين الماضي، لإبلاغهما بنيّة 
الــقــطــاع.  اســـتـــرداد  اللبنانية  الــدولــة 
بـــحـــســـب قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، لا 
مهلة محددة للاسترداد، لكن عندما 
ــان الــــرد  ــ ــــــرح الأمــــــر عـــلـــى »ألــــفــــا« كـ

ُ
ط

مفاجئاً للوزارة: مستعدّون للتسليم 
ــاز المـــخـــالـــصـــة  فـــــــــوراً، بـــمـــجـــرد إنـــــجـــ
فـــي الـــحـــســـابـــات. بــحــســب المــعــطــيــات 

يكن جاهزاً  لم  الوزير  فــإن  المتداولة، 
م، فلم يحدد أمام الشركات أي 

ّ
للتسل

موعد. سريعاً، طار رئيس أوراسكوم 
نجيب ساويرس إلى بيروت، ليؤكد 
لــلــوزيــر مـــا ســمــعــه مـــن المـــديـــر الــعــام 
للبنان  ياً 

ّ
متمن حــايــك،  مــــروان  لألــفــا 

الــتــوفــيــق  ولــقــطــاع الاتـــصـــالات دوام 
والتقدّم.

ــكـــن الـــعـــمـــلـــيـــة بــــهــــذه الـــســـاســـة  لــــم تـ
بالنسبة إلى »زين« التي تدير شبكة 
ـــش«(. تـــأخـــيـــر دفـــع  ــ ــاتـ ــ ــيـــك 2« )»تــ »مـ
سّر تعبيراً 

ُ
رواتب نيسان للموظفين ف

وليس  التسليم.  على  الاعتراض  عن 
الشركة  الأمر متعلقاً بعدم تحصيل 
الأشهر  في  الــدولــة.  من  لمستحقاتها 

يــفــتــرض أن يــعــيّــنــه الـــوزيـــر فــي هــذه 
الحالة. لكن هنا تتضارب الآراء. هل 
يحق لموظفين في الوزارة أن يكونوا 
أعضاء في هذا المجلس؟ مصدر في 
الوزارة يؤكد أن الأمر ممكن، طالما أن 
الوزارة هي في النهاية مالك الشركة، 
ومصدر آخر ينفي الأمر انطلاقاً من 
أن يعمل موظف قطاع  أنــه لا يجوز 
ــة فــــي الـــوقـــت  ــة خـــاصـ ــركـ ــام فــــي شـ ــ عـ

نفسه.
فــــي مــطــلــق الأحــــــــــوال، يـــتـــوقـــع أن لا 
يــتــأخــر وزيـــر الاتـــصـــالات فــي تعيين 
الــشــركــتــن،  مــــن  لـــكـــل  إدارة  مــجــلــس 
يفترض أن لا يقل عــدد أعضائه عن 
تعيين  كلمة  القانون.  بحسب  ثلاثة، 
ــبـــاشـــرة بـــــاب المـــحـــاصـــصـــة،  تــفــتــح مـ
فــهــل هــــذه هـــي الـــحـــال فـــي الــخــلــوي؟ 
لبنان،  فــي  أنــت  يقول مصدر مطلع: 
قد  الأســمــاء  بعض  تمرير  ومساعي 
 سعي جدي لأن يكون 

َ
 ثمة

ْ
بدأت، لكن

الاخــتــيــار تقنياً بما يـــؤدي إلــى منع 
التخفيف  أو  السياسية،  الــتــدخــات 
منها. طبعاً، الأمر ليس محسوماً، لا 
المناصب  فــي  الإدارة ولا  فــي مجلس 
التنفيذية. هنا تجزم مصادر مطلعة 
ت 

ّ
أنه كلما كان المعيار موضوعياً، قل

يمكن  المــثــال،  على سبيل  التدخلات. 
اختيار بعض أعضاء مجلس الإدارة 
ــم أنـــفـــســـهـــم، كــمــا  ــهــ ــن مـــالـــكـــي الأســ مــ
يــمــكــن تــرقــيــة المــديــريــن الــذيــن كــانــوا 
ــــن المـــبـــاشـــريـــن لــلــمــديــريــن  ــرؤوسـ ــ المـ
ــي زيـــــن أو أوراســـــكـــــوم،  ــفـــن فــ المـــوظـ
لـــتـــســـلـــم مــــنــــاصــــب رؤســــــائــــــهــــــم، أو 
تــفــويــضــهــم بــمــهــامــهــم، عــلــى أن يتم 
الاتــفــاق على حـــدود هــذا التفويض، 
بــمــا يــوائــم بــن مــرونــة الــعــمــل داخــل 
الشركات ووصاية وزير الاتصالات. 
هنا، لا بد من الإشارة الى أنه لا دور 
آلية قد  القطاع في أي  لهيئة مالكي 
ــبــع. وجــــود تــلــك الــهــيــئــة جــــزء من 

ّ
تــت

الــشــركــتــن،  مـــع  ـــع 
ّ
المـــوق الإدارة  عــقــد 

وبانتهاء العقد ينتفي وجودها.
ثمة من لا يكترث لآلية إدارة القطاع 
الـــوزارة، انطلاقاً من أن تلك  من قبل 
فترة مؤقتة، ينبغي خلالها البدء في 
إعــــداد دفــتــر شـــروط جــديــد لمناقصة 
جــديــدة. لــكــن إلـــى ذلـــك الــحــن، يدعو 
ــلــع إلـــى أن يــكــون 

ّ
مــصــدر نــيــابــي مــط

الشركتين  كل حسابات  في  التدقيق 
الإدارة  مجلس  أولـــويـــات  رأس  عــلــى 
الــــجــــديــــد، انـــطـــاقـــا مــــن أن المــشــكــلــة 
لــــم تـــكـــن تــقــتــصــر عـــلـــى المـــبـــلـــغ الــــذي 
ــدل إدارة، بل  تــتــقــاضــاه كـــل شــركــة بـ
ـــعـــت على 

ّ
تــطــال كــل الــعــقــود الــتــي وُق

مدى سنوات.

الخلوي في أحضان الدولة: المحاصصة ممــنوعة
ي 

َ
م بين شركت

ّ
التسليم والتسل

لتين 
ّ

»زين« و»أوراسكوم« المشغ

ي الهاتف الخلوي من جهة، 
َ

لشبكت

را. 
ّ

ووزارة الاتصالات لا يفترض أن يتأخ

الخطوة الأولى ستكون في تعيين 

ي إدارة جديدين، على أن 
َ

مجلس

يليها إجراء جردة للموجودات في 

الشركتين. لكن إلى ذلك الحين، على 

 المحاصصة، 
ّ

ى مطب
ّ

الوزارة أن تتخط

فهل تنجح في ذلك، وتؤول الإدارة 

إلى من يستطيع فتح الدفاتر، وكشف 

مغاور القطاع؟

تقرير

تقرير

 »جوعة«
ّ

د
ُ

200 ألف ليرة لم تعد تس

مساعدات فقراء بيروت عالقة 

بين الديوان والبلدية

»كارتيل الإسمنت«؟ هل تخضع وزارة البيئة لـ

رت بلدية بيروت 
ّ

عندما قر

تقديم قسيمة شرائية 

لفقراء المدينة كانت قيمة 

ذلك المبلغ كافية للحديث 

عن »مساعدة اجتماعية«. 

ا اليوم، وبعد خمسة أشهر، 
ّ

أم

 
ّ

فلم تعد تلك القسيمة تسد

»جوعة«، فيما ملفها لا يزال 

عالقاً في ديوان المحاسبة 

الذي يطلب من الفقراء 

ثبت 
ُ

وثيقة »فقر حال« ت

أنهم محتاجون

راجانا حمية

ــر، وفــــقــــراء مــديــنــة  ــهــ مـــنـــذ خــمــســة أشــ
بيروت ينتظرون خبراً عن المساعدات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا بــلــديــة 
الإعــــان، وأوراق تلك  مــنــذ  مــديــنــتــهــم. 
المساعدات تجوب من مكتب إلى آخر، 
من دون جواب نهائيّ بعد عن الموعد 
الذي يُفترض أن تصرف فيه مساعدة 
أن  المــقــرّر  من  التي  الثمانية  المليارات 
ع 

ّ
تأتي على شكل قسائم شرائية توز

على 40 ألف عائلة.
ــلــــدي عــن  ــبــ ــلـــس الــ ــجـ ــلــــن المـ ــا أعــ ــدمـ ــنـ عـ
ــصــرف 

ُ
»مـــبـــادرتـــه«، كـــان الــوعــد بـــأن ت

ــرّ عـــيـــد الــفــصــح  ــ ــا«. مـ ــبــ ــريــ الأمــــــــوال »قــ
ــامٍ قــلــيــلــة يــأتــي عــيــد الــفــطــر،  ــ وبــعــد أيـ
 بــعــد لــغــز »حـــجـــز الــنــفــقــة« 

ّ
ــل ــم يُـــحـ ولــ

الــــذي لا يــــزال مــثــار جـــدل بـــن ديـــوان 
ــلــــدي. آخـــر  ــبــ ــبـــة والمـــجـــلـــس الــ المـــحـــاسـ
ــلـــك الـــســـلـــســـلـــة هــــو الـــكـــتـــاب  فــــصــــول تـ
الـــذي أرســلــه الــديــوان فــي الــســابــع من 
الـــجـــاري يــســأل فــيــه عـــن »طــلــب حجز 
الاعــتــمــاد« الـــذي لــم يـــرِد بــن الأوراق 
التي قدّمها مجلس بلدية بيروت من 
ضمن بنود الموازنة، إضافة إلى أمور 
أخرى لم يعمل المجلس على تأمينها، 
بحسب  البديهيات«،  »مــن  أنها  علماً 

المصادر.
الضائعة،  بالنفقة  ق 

ّ
المتعل  

ّ
الــشــق فــي 

يــشــيــر كـــتـــاب الــــديــــوان إلــــى »مــشــكــلــة 

ر مــعــهــا إدخـــــال مـــوازنـــة 
ّ
تــقــنــيــة« تـــعـــذ

ــالــــي حــجــز  ــتــ ــالــ ــلــــدي وبــ ــبــ المـــجـــلـــس الــ
الــنــفــقــة. وهـــو مـــا تـــؤيـــده مـــصـــادر في 
»دائــرة  أن  إلــى  البلدي، لافتة  المجلس 
التصفية في الإدارة لم تستطِع إدخال 
ي بعض 

ّ
موازنة عام 2020 بسبب تخط

وساعات  المــحــروقــات  كبندَي  البنود، 
الموضوعة  السقوف  الإضافية،  العمل 
لــهــا«. وتــشــيــر المــصــادر إلــى أنــه جــرى 
تعديل بعض البنود لناحية تخفيف 
رســــل المــلــف إلـــى وزارة 

ُ
المــصــاريــف، وأ

الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات »الـــتـــي وافــقــت 
 الــنــفــقــة 

َ
عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل«. لـــكـــن حـــجـــز

ليس »التجاوز« الوحيد الذي ارتكبه 
ــــدي. فـــبـــحـــســـب كـــتـــاب  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــس الـ المــــجــ
ومقصّراً  عارياً  المجلس  بــدا  الــديــوان، 
إلــى حــدّ الاســتــهــتــار: لا معلومات عن 
الأشخاص المستفيدين من المساعدات 
ولا حتى عناوين سكنهم، آلية توزيع 
ــزمــع 

ُ
مــبــهــمــة، عـــدم تــحــديــد الــشــركــة الم

الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا وإرفــــــــاق المــســتــنــدات 
ة ذمــة ضــمــان...  بـــراء قة بها مــن 

ّ
المتعل

أن رئيسة لجنة  ه 
ّ
كل والأنكى من ذلك 

الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــي الـــركـــن 
ع على الملف!

ّ
الأساس في الملف، لم توق

 هذه المسؤولية التي يتحمّلها 
ّ
غير أن

المــجــلــس لــيــس مــعــفــيــا مــنــهــا الـــديـــوان 
الـــذي كـــان فــي رقــابــتــه المــســبــقــة »ملكاً 
ــه »بـــوضـــع  ــ ــبـ ــ ــك«، وأشـ ــ ــلــ ــ ـــن المــ أكــــثــــر مــ
الــدوالــيــب« في هــذا الملف  العصي في 
ق بمساعدة الفقراء 

ّ
بالذات الذي يتعل

عــــلــــى مـــــا يــــقــــول مــــتــــابــــعــــون لــلــمــلــف. 
إفــادات فقر الحال،  والحديث هنا عن 
ألف   40 البلدية  الديوان من  إذ يطلب 
لقسيمة  الطالبين  فقر  ثبت 

ُ
ت »وثيقة« 

تعد  لم  ليرة  ألــف   200 بقيمة  شرائية 
تسدّ اليوم »جوعة«. والأنكى من ذلك، 
ة ذمّـــة مــالــيــة وضماناً  بـــراء هــو طلبه 
تنفيذ  حُسن  وكفالة  تجارية  وإذاعـــة 
البلدية! وفي  لشركة لم تتعاقد معها 
ــذا الإطـــــار، تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أنــه  هـ
 عــلــى الــبــلــديــة طلب 

ً
»لـــن يــكــون ســهــا

مثل تلك التفاصيل من شركة نبادلها 
الــقــســائــم بــالــديــن، فــالــبــلــديــة لــن تدفع 
ما بالتقسيط«.

ّ
المبلغ دفعة واحدة وإن

بــالــطــبــع، لــيــس المــطــلــوب مــن الــديــوان 
الـــتـــي  الأوراق  تـــلـــك  ــن  ــ عـ الـــتـــغـــاضـــي 
ســيــحــجــز بــمــوجــبــهــا جـــــزءاً مـــن المـــال 
ــروف اقــتــصــاديــة  الـــعـــام. لــكــن »ثــمــة ظــ
ومــالــيــة تــفــرض الإســـــراع فـــي تسيير 
مــــلــــف مـــــســـــاعـــــدة إنــــســــانــــيــــة ولـــيـــس 
مــنــاقــصــة أو صــفــقــة«، تــقــول المــصــادر 
ــيـــة تــلــك  ــابـ ــنـــسـ ــتـ ــغـــرب اسـ ــتـ ــسـ الــــتــــي تـ
الرقابة، ففي وقت تمر ملفات بملايين 
الــدولارات خلال أيام في الديوان كما 
ــا عــلــى  ــهـ ــنـ ــلــــدي، ومـ ــبــ ــلـــس الــ فــــي المـــجـ
الــزيــنــة« لجمعية  »مــلــف  المــثــال  سبيل 
»بــيــســت«، يــقــف مــلــف مــســاعــدة فــقــراء 
أسابيع،  منذ  جامداً  شرائية  بقسائم 
 كــل تــأخــيــر يــجــعــل المــســاعــدة 

ّ
عــلــمــا أن

المقرّرة بلا قيمة فعلية. إذ أن ما كانت 
تشتريه الـ 200 ألف قبل خمسة أشهر 
ــــف إلـــى  ــه الــــيــــوم. أضـ ــعـ لا تـــشـــتـــري ربـ
الفقراء لقاء تحضير  ذلك أن ما دفعه 
ملفاتهم صار يساوي ما سيأخذونه 
 أزمة فلتان الأسعار. وقد 

ّ
اليوم في ظل

ر بتّ الملف 
ّ

تصبح لا شيء، إذا ما تأخ
رئيس   

ّ
فــإن المتابعين،  وبحسب  أكــثــر. 

البلدية جمال عيتاني قصد ورئيسة 
لجنة الشؤون الاجتماعية قبل يومين 
ذللوا  حيث  رئيسه  »والتقى  الــديــوان 
بــعــض الــعــقــبــات«، وإثــــر تــلــك الـــزيـــارة 
ــتـــه  ــقـ ــلـــديـــة جــــوابــــا وأرفـ ــبـ ــت الـ ــ ــلـ ــ »أرسـ
ــــوان، عــلــى أن  ــديـ ــ بــالــتــعــديــات إلــــى الـ
ــر مــطــلــع الأســـبـــوع  ــيــ يــنــظــر فـــيـــه الأخــ
الديوان »يمكن  المقبل«. وإذا ما وافق 
صرف 

ُ
القول إنه خلال فترة العيد ست

المـــســـاعـــدات، خــصــوصــا أن الــبــطــاقــات 
إذا  أمــا  للتسليم«.  وجــاهــزة  مطبوعة 

 قريباً«.
ّ

»الأكيد أن لا حل لم يوافق فـ

في هذا الملف

ق 
ّ
بالذات الذي يتعل

بمساعدة الفقراء يبدو 

داً
ّ

الديوان أكثر تشد

جدت 
ُ

خص إن و
ُّ
الر

تشترط استصلاح 

الأراضي كل سنتين 

وهو ما لم يحصل

منذ 40 عاماً

آلية استرداد قطاع

الخلوي لم تتبلور بعد

سمر نجار

ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــار الاقــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ  الانـ
ّ

مـــــــع كــــــــــل
ــاعــــي والأزمـــــــــــات الــبــيــئــيــة  ــمــ ــتــ والاجــ
تزال  لا  للطبيعة،  الممنهج  والتدمير 
المقالع تتمدّد كالسرطان على مدخل 
محافظة الشمال، صعوداً نحو قضاء 
بيئياً وزراعياً. تلال  المنكوب  الكورة 
الـــكـــورة الــخــضــراء، حــوّلــتــهــا شركتا 
ــيــــم - لافــــــــارج«  ــنــــت )»هــــولــــســ ــمــ الإســ
و»الــســبــع«(، بــدءاً من بلدة كفرحزير 
إلى بدبهون، من تراب أحمر خصب 
إلـــى »كــلــيــنــكــر« ثــم إســمــنــت. ســرطــان 
المشاعات فحسب،  ل 

َ
لم يط الشركات 

ــي الــتــي اضطر  ــ ـــمـــا أيــضــا الأراضـ
ّ
وإن

ــلــع 
ُ
أهـــلـــهـــا إلـــــى الابــــتــــعــــاد عـــنـــهـــا، فــق

مستنقعات  إلــى  وتحولت  زيتونها 
بفعل أعمال الحفر وسرقة التربة.

الحرب  قبل  ما  منذ  الجريمة ممتدّة 
ن الــقــانــون الـــذي صــدر 

ّ
 أ

ّ
الأهــلــيــة. إل

عــام 1993، بــدفــعٍ مــن الــرئــيــس رفيق 
ــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد  الـــحـــريـــري والـ
جــنــبــاط، لمــنــع اســـتـــيـــراد الإســمــنــت، 
فاقمها  لبنان،  إعمار  إعــادة  بذريعة 
ــا، حـــتـــى انـــتـــشـــرت المــقــالــع  ــهـ ــنـ ــونـ وقـ
ــل المـــســـاحـــة  ــامــ ــلـــى كــ والـــــكـــــســـــارات عـ

اللبنانية.
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، كــانــت الــشــركــات 
تة« 

ّ
تحاول الحصول على مهلة »مؤق

)كالعادة( من وزارة البيئة لاستكمال 
ــار  ــ ــــن 10 أيـ ــفـــر )بـــــــــدءاً مـ ــحـ ــال الـ ــ ــمـ ــ أعـ
الجاري ولمدة أربعة أشهر(. وبحسب 
ــصــالات عــدة جرت 

ّ
المعلومات، فــإن ات

بــن وزيــــر الــبــيــئــة دمــيــانــوس وأكــثــر 
مــن طــرف، على أن يُــطــرح الأمــر على 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وســـــــط ضـــغـــوط  مـــجـ

مستمرة للحصول على المهلة.
الــســؤال الأهـــم، هــو عــن سبب إصــرار 
ــى مـــواصـــلـــة  ــلــ ــات الـــــتـــــرابـــــة عــ ــ ــركــ ــ شــ
ــراءات التعبئة،  ــ  إجـ

ّ
أعــمــالــهــا فــي ظـــل

عــلــى رغـــم امــتــاكــهــا مــخــزونــا يكفي 
ــوات بــــوتــــيــــرة الــــســــوق  ــ ــنــ ــ ــــاث ســ ــثـ ــ لـ
المــعــتــادة، مــا يــعــنــي أن هـــذه المــؤونــة 
أكــثــر مــن كــافــيــة فــي المــرحــلــة المقبلة، 
عة فــي سوق 

ّ
مــع حالة الــركــود المتوق

البناء!
الـــتـــي تحتكر  الـــشـــركـــات  أن  ومـــعـــلـــوم 
الطوائف  ع على 

ّ
الترابة، وتتوز سوق 

ــادة  ــ ــلـــى زيــ بـــشـــكـــل فــــاضــــح، عـــمـــلـــت عـ
إنــتــاجــهــا مـــن 4500 طـــن يــومــيــا عــام 
2003 إلى 14000 طن يومياً عام 2017. 
 أرباح 

ّ
وبحسب التقديرات الأوّلية، فإن

مــلــيــون دولار  ــن  عـ  
ّ

تـــقـــل أيّ شـــركـــة لا 
يومياً.

وينتشر في لبنان حوالى 7000 مقلع 
عشوائي، قلة قليلة منها حاصلة على 
اللازمة، وبعضها تلاعب  التراخيص 
بــالــتــقــاريــر الــبــيــئــيــة لــلــحــصــول على 
ص 

ّ
المرخ المقلع  كــان  وإذا  الترخيص. 

 بـــقـــانـــون 
ً
ــمــــا ــا لـــلـــمـــاحـــقـــة عــ ــعـ خـــاضـ

فالسؤال  والــكــســارات،  المــقــالــع  تنظيم 
هو عن كيفية تعامل الدولة مع المقالع 
صة التي يعمل الكثير منها 

ّ
غير المرخ

بلا حسيب أو رقيب.
بـــلـــديـــة كـــفـــرحـــزيـــر هــــي الـــوحـــيـــدة فــي 
بقلع  للشركات  الــتــي سمحت  الــكــورة 
ــا. المــجــلــس الـــبـــلـــدي الــحــالــي  ــهـ ــيـ أراضـ
ــا واحــــــــــداً يـــتـــيـــمـــا بــحــق  ــطـ ــبـ حـــــــــرّر ضـ
أدى  اللاشرعية)!( ما  المقالع  أصحاب 
إلى استقالة ثلاثة أعضاء من البلدية 
أصحاب  مــع  التساهل  على  اعتراضاً 
ــع. وكـــانـــت الــبــلــديــة طــلــبــت من  ــالـ ــقـ المـ

الــســابــقــة، لـــم تــحــصــل عــلــى أمــوالــهــا 
ــب،  ــ ــرواتــ ــ لـــكـــنـــهـــا مـــــع ذلــــــك دفــــعــــت الــ
فــبــحــســب الــعــقــد هـــي المـــســـؤولـــة عن 
دفــــــع مـــســـتـــحـــقـــات المــــوظــــفــــن، عــلــى 
ــة. الــتــأخــيــر  ــدولــ أن تــحــصّــلــهــا مـــن الــ
واجبها  مــن  يعفيها  لا  بالتحصيل 
تجاه الموظفين. الأمر الآخر الذي أثار 
الــريــبــة كـــان حــضــور المــحــامــي عماد 
حمدان مع وفد »تاتش«. حمدان كان 
مــحــامــي الــشــركــة فـــي عــهــد مــديــرهــا 
العام السابق، لكن الأخير ألغى عقده، 
م بالواقع. حرّك 

ّ
إلا أن حمدان لم يسل

التحقيق  تح 
ُ
وف نائمة،  كانت  ملفات 

بالنتيجة،  والمـــنـــاقـــصـــات.  بــالــعــقــود 
ــمـــال الــــجــــراح،  ــــي عـــهـــد الــــوزيــــر جـ وفـ
نجح حــمــدان فــي تحصيل تعويض 
يــقــدّر بــمــلــيــون دولار، دفـــع مــن المــال 
العام، مقابل إغلاق الملفات التي كان 
قد فتحها والتنازل عن السهم الذي 
إلـــى عــدم  يملكه. ســيــاق الأمــــور أدى 
تنازله عن السهم، واستمر النزاع مع 
العامة  النيابة  الشركة، حتى فتحت 
في ديوان المحاسبة ملف الفساد في 
الــشــركــة، وكـــان هــو شــاهــداً أساسياً. 
لم يقفل الملف بعد، لكن شركة »زين« 
ارتــــأت الاســتــعــانــة بــخــدمــات حــمــدان 
قانونياً  مــســتــشــاراً  فعيّنته  مــجــدداً، 
الــصــفــة، حضر الاجتماع  لــهــا. بــهــذه 
مع وزير الاتصالات، وهو الاجتماع 
 
ً
الثاني الذي يعقده مع حواط ممثلا

للشركة.
ــالــــرغــــم مـــــن هــــذيــــن الاجــــتــــمــــاعــــن،  بــ
أرسلتها  التي  الرسالة  من  وبالرغم 
الــــوزارة للشركتين فــي الــســادس من 
ــاري )بــــعــــد يـــــوم واحــــد  ــ ــجـ ــ الـــشـــهـــر الـ
مــن اطـــاع مجلس الــــوزراء على نية 
الـــوزارة اســتــرداد القطاع(، بــدا جلياً 
أن الـــــــوزارة لا تــمــلــك خــطــة واضــحــة 
كانت  إن  مهماً  ليس  وهــنــا  م. 

ّ
للتسل

تــلــك الــرســالــة هــي لإبــــاغ الشركتين 
بقرار الاســتــرداد، كما تقول مصادر 
الــوزارة، أو دعوة إلى الاجتماع، كما 
النتيجة  الــشــركــتــن.  مـــصـــادر  تــقــول 
ــل مــن  ــ واحــــــــــدة، وقــــــد أبـــلـــغـــت إلــــــى كـ
يهمه الأمر: قطاع الخلوي عائد إلى 
ــذا فــعــل بــديــهــي، تــحــول  ــ ــة. وهـ الــــدولــ
ثوري بفعل مساعي الوزارة السابقة 
ــد لـــلـــشـــركـــتـــن.  ــديــ ــمــ ــتــ والــــحــــالــــيــــة الــ
فالعقد انتهت مدته، وبحسب هيئة 
الاستشارات والتشريع، كان يتوجّب 
على وزيــر الاتــصــالات، بشكل فوري 
الإداريــة  الإجـــراءات  اتخاذ  وتلقائي، 
منذ  الــقــطــاع،  م 

ّ
لتسل كــافــة  والعملية 

الثاني 2020. مــرّت  الأول مــن كــانــون 
الــقــرار، لكن  اتخذ  أربعة أشهر حتى 

تبقى الإجراءات التي لم تتضح بعد 
معالمها.

الـــعـــودة إلـــى الاســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة 
»وزارة  ــــم 

ّ
تــــتــــســــل أن  إلـــــــــى  ــر  ــيــ ــشــ تــ

العامة  المديرية  بواسطة  الاتصالات 

الإدارة،  مهمة  والصيانة  للاستثمار 
أي ترخيص  إلـــى  الــحــاجــة  مـــن دون 
ــدران عـــن أي مــرجــع  أو مــوافــقــة يـــصـ
التنفيذية،  السلطة  فــي  ســـواء  آخـــر، 
لــكــن  ــيـــة«.  ــتـــشـــريـــعـ الـ أو  الـــقـــضـــائـــيـــة 

ـــل مــــن أهــمــيــة 
ّ
مــــصــــادر مــتــابــعــة تـــقـــل

الآلـــــيـــــة، مـــعـــتـــبـــرة أن مــــا ســيــحــصــل 
ــانــــون يــفــرض  ــقــ ــانـــونـــي بـــحـــت. والــ قـ
عــلــى أي شـــركـــة مــســاهــمــة أن يــكــون 
المــجــلــس  وهــــــذا  إدارة.  مــجــلــس  لـــهـــا 

لبنانلبنان

السبت  16  أيار  2020  العدد  4051السبت  16  أيار  2020  العدد  4051

تبيع شركات الإسمنت الطن محلّياً بـــ120دولاراً، أي ثلاثة أضعاف السعر الذي تبيعه للخارج، 
وتذهب معظم الأربــاح لأصحابها. وفي كلتا الحالتين، الجشع الرأسمالي هو ما يتحكّم بعمل 
الشركات على حساب صحة اللبنانيين، وعلى حساب اقتصادهم، إذ يستمرّ تهريب النقد إلى 
الخارج كما في حالة »هولسيم - لافارج«، ليبقى الفتات لعمّال معظمهم من المياومين، تستعملهم 
أهالي  اليوم، يطالب  يتعارض مع مصالحها.  قــرار  أيّ  الدولة في  الشركات كورقة ضغط على 
البيئة بعدم منح الشركات مهلة لاستكمال تدمير بلداتهم. فالمهلة المطلوبة تمتد  الكورة وزير 
»ستوك«  الـ رغم  يومياً،  آلاف طن  استخراج 10  على  الشركات  أشهر، ستعمل خلالها  لأربعة 
الاطّــاع على ما  أنــه يكفي  إلّ  الـــوزارة،  لم يُحسم بعد توجّه  الموجود في مستودعاتها. وفيما 
 أنها تطالب بتعويضات مقابل السماح 

ّ
ورد في الخطة الإصلاحية في الصفحة 58-59، ليتبي

باستمرار عمل المقالع غير الشرعية، بدل معالجة هذه الأزمة المدمّرة من جذورها بحلول بيئية 
واقتصادية.

تحاول شركات الإسمنت، لا سيما تلك 

العاملة في الكورة، الاستحصال 

من وزارة البيئة على مهلة أربعة 

أشهر لاستكمال أعمال تشويه 

البيئة وتدمير الطبيعة في القضاء. 

ار 
ّ

فهل يلتزم الوزير دميانوس قط

»كارتيل   لـ
ّ

خط الإصلاح البيئي أم أن

الإسمنت« اليد العليا في تحديد 

مستقبل بيئي مظلم للبنان؟

هل الإسمنت صناعة وطنية؟

)مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(
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رضا صوايا

ســرعــة الانــهــيــار الــتــي يــشــهــدهــا قــطــاع 
تأجير السيارات لا مثيل لها في أيٍّ من 
ــــرى. عــشــرات الــشــركــات  الــقــطــاعــات الأخـ
قفل معها سبل العيش 

ُ
تغلق تباعاً، وت

ها 
ّ
كل المعطيات  أمــام نحو 1500 عائلة. 

ــرّ«، ومــا من   الــســقــوط »حــ
ّ
تشير إلــى أن

حــدّة  مــن  التخفيف  على  قـــادرة  مكابح 
الارتــــــطــــــام، بـــعـــدمـــا تـــضـــافـــرت عـــوامـــل 
ــدة لــتــزيــد مـــن صــعــوبــة أيّ مــحــاولــة  عــ
إنقاذية، أبرزها رفض المصارف الالتزام 
بتعاميم مصرف لبنان وجدولة ديون 
رة، لا بل إصرارها على 

ّ
الشركات المتعث

أن تدفع الشركات القروض على أساس 
سعر الصرف غير الرسمي!

في العادة، يبدأ في مثل هذه الفترة من 
تأجير  لشركات  الفعلي  النشاط  الــعــام 
أساسي  بشكل  تعتمد  التي  الــســيــارات 
السنة،  هــذه  والــســيّــاح.  المغتربين  على 
 

ّ
أصبح هؤلاء ذكرى من الماضي في ظل

ــاء »كـــورونـــا« وتــأثــيــره على  ــي وبــ
ّ

تــفــش
العالم. وأتى انهيار  حركة السفر حول 
سعر صرف الليرة والارتفاع الجنوني 
أمل  أيّ  ليقضي على  المعيشة  كلفة  في 
ــقــا عــلــى الــزبــائــن مــن المقيمين 

ّ
كـــان مــعــل

لــت قــدرتــهــم على الصرف  الــذيــن تــضــاء
على الاحتياجات غير الأساسية.

نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات 
السياحية الخصوصية، محمد دقدوق، 
 17 منذ  التشغيل  »نسبة  أن  إلــى  يلفت 
الكشف  المــاضــي وحــتــى  الأول  تــشــريــن 
عــن أولـــى الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا 
فـــي لــبــنــان بــلــغــت بـــن 3% و4% فــقــط، 
تكاليف  لتغطية  تكفي  لا  نسبة  وهـــي 
ـــي 

ّ
ــــون. ومـــــــع تـــفـــش ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الــــكــــهــــربــــاء والـ

ــــن إجـــــــــراءات  ــه مـ ــ ــقـ ــ ــيــــروس ومــــــا رافـ ــفــ الــ
ــة الــتــشــغــيــل  ــبـ وقــــائــــيــــة تــــراجــــعــــت نـــسـ
إلــــى 0%، ولا تــــزال عــلــى هــــذه الـــحـــال«. 
لــواقــع  الحتمية  النتيجة  أن  وطبيعي 
للشركات  الجماعي  الإفــاس  كهذا هي 
الــتــي »أغــلــق حــوالــى 60 مــن أصـــل 240 
منها خــال الأشــهــر الماضية. وهــو رقم 
ونجم،  كبير«.  بشكل  للتصاعد  مرجّح 
كذلك، عن حالة الجمود التي يشهدها 
ــرار الـــشـــركـــات إلــــى بيع  ــطــ الـــقـــطـــاع اضــ
أو بعضها،  تــمــلــكــهــا،  الــتــي  الـــســـيـــارات 
في محاولة للحدّ من الخسائر. دقدوق 
أوضـــح أن »أســطــول الــشــركــات تناقص 
مــن نحو 19 ألــف ســيــارة الــعــام الماضي 
إلى 13 ألفاً، بعدما بيعت 6 آلاف سيارة 
»بــتــراب المــصــاري« عسى أن يمكّن ذلك 
أصحاب الشركات من الصمود«، مشيراً 
إلى »أننا وصلنا إلى مرحلة بتنا فيها 

نقبل تأجير السيارة بأيّ ثمن لنتمكّن 
من تأمين أيّ مدخول«.

ــانــــوا قــد  بـــعـــض أصــــحــــاب الـــشـــركـــات كــ
الصادر   547 التعميم  من  خيراً  تأمّلوا 
ــــي بــــأن  ــــاضـ ــقـ ــ عـــــن مــــصــــرف لــــبــــنــــان والـ
تــمــنــح المـــصـــارف »عـــلـــى مــســؤولــيــتــهــا« 
قروضاً استثنائية بالليرة أو بالدولار 
الأمـــيـــركـــي بــفــائــدة 0% لمــــدة 5 ســنــوات 
ستخدم 

ُ
ت أن  على  رين، 

ّ
المتعث لعملائها 

ــقـــروض لــدفــع رواتـــــب المــوظــفــن  هــــذه الـ
لتغطية  أو  الـــعـــمـــاء  لــــدى  والـــعـــامـــلـــن 
أنه   

ّ
إل تشغيلية.  أو  إنتاجية  حــاجــات 

مــنــذ صــــدور الــتــعــمــيــم، لا يــبــدو أن أيّ 
ــة قــــد اســـتـــفـــادت مــنــه،  مـــؤسّـــســـة خـــاصـ
خصوصاً لإشارته بوضوح إلى أن على 
قرض »على مسؤوليتها« 

ُ
المصارف أن ت

رة عن الدفع! ولا يبدو، 
ّ
مؤسّسات متعث

بــال  التعميم يشغل  أن  أيـــة حـــال،  عــلــى 
المصارف أساساً، إذ »ترفض أيّ جدولة 

ــرة، وتطالبنا 
ّ
المــتــعــث الــشــركــات  لــديــون 

ــدّدة ووفــــق  ــ ــحـ ــ بـــالـــدفـــع فــــي الأوقــــــــات المـ
 على 

ّ
سعر صرف لليرة تحدّده هي، كل

هــواه، ويــتــراوح بين 1600 و1800 ليرة 
لـــلـــدولار«، بحسب دقــــدوق الـــذي يشير 
عــرضــت بعض  السياحة  وزارة  أن  إلــى 
الـــخـــيـــارات لــنــاحــيــة جـــدولـــة الـــقـــروض 
وغيرها، »لكن من بإمكانه الحديث مع 

المصارف أو مواجهتها في لبنان؟«.
ــاهــا الــقــطــاع 

ّ
آخـــر »الـــضـــربـــات« الــتــي تــلــق

ــات الـــتـــأمـــن إلـــــى تــســعــيــر  ــركــ ـــــجـــــاهُ شــ
ّ
ات

ــيـــرة أو  لـ ــــاس 2600  ــوالـــص عـــلـــى أســ ــبـ الـ
لــلــدولار. »ومــع تفهمنا  ليرة  3000 آلاف 
لمـــنـــطـــقـــهـــا، واضـــــطـــــرارهـــــا لـــــشـــــراء قــطــع 
للسيارات في حال حصول حوادث، لكن 
كــيــف نـــؤمّـــن بــهــذا الــســعــر ونــحــن نــؤجــر 

وفق سعر الصرف الرسمي؟«.
ــــرى،  قــــــرارات الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة، هـــي الأخـ
ــــي الــــشــــركــــات الـــواقـــفـــة  ــا فـ ــدهــ ـــــت« يــ

ّ
»بـــــل

ــرار وزارة  عــلــى شــفــيــر الإفـــــاس. إذ أن قــ
السيارات  سير  حركة  بتقييد  الداخلية 
ى 

ّ
اللوحات دفعت »مــن تبق أرقــام  حسب 

مـــن الـــزبـــائـــن إلــــى الاشــــتــــراط عــلــيــنــا بــأن 
دفــــع الـــبـــدل يـــكـــون بــحــســب الأيــــــام الــتــي 
أن  عــن  ناهيك  خلالها،  التجول  يمكنهم 
مخالفتهم للقرار تحرمنا من التأمين في 
حال التعرّض لحوادث« بحسب دقدوق. 
ــر المـــشـــروعـــة  ــيـ ــة غـ ــافـــسـ ــنـ ــيـــك عــــن المـ ــاهـ نـ
الذين  والأفــراد  القانونية  للشركات غير 
»يؤجّرون سيارات خاصة غير سياحية 
 بنسبة 20% إلى 30%. ورغم 

ّ
بأسعار تقل

أن شكوانا من هذا الأمر عمرها سنوات، 
خذ أيّ إجــراء لوقف هذه الظاهرة، 

ّ
لم يُت

خصوصاً أن كثيرين من هؤلاء محميون 
سياسياً«!

25% من شركات

تأجير السيارات أفلست

اجراءات التعبئة وجهت ضربة اضافية الى قطاع تأجير السيارات )هيثم الموسوي(

ترفض المصارف 

جدولة ديون الشركات 

وتطالبها بالدفع 

وفق سعر صرف 

للدولار يتراوح بين 

1600 و1800 ليرة

ملف

لبنانلبنان

السبت  16  أيار  2020  العدد  4051السبت  16  أيار  2020  العدد  4051

هديل فرفور

ــيــــروس  ــفــ خــــمــــس إصـــــــابـــــــات فــــقــــط بــ
ــا، سُــجّــلــت فـــي لــبــنــان، أمـــس،  كــــورونــ
فــحــوصــات مخبرية.  أصـــل 1610  مــن 
ــة  الـــصـــحـ وزارة  أعــــلــــنــــت  ــا  ــدمــ ــعــ ــبــ فــ
أنــــهــــا أجــــــــرت 1330  ــراً،  ــ ــهـ ــ ــة ظـ ــامــ ــعــ الــ
كانت  منها  خمسة  مخبرياً،  فحصاً 
ــة مــنــهــا  ــ نـــتـــائـــجـــهـــا إيـــجـــابـــيـــة )ثـــــاثـ
ــقــيــمــن؛ مــنــهــم إمــــــرأة حــامــل 

ُ
تـــعـــود لم

فيما تعود  أمــس،  وضعت مولودها، 

ــيــتــان لـــوافـــدَيـــن تم 
ّ
ــتــبــق

ُ
الإصـــابـــتـــان الم

أيام  تشخيص إصابتهما بعد مرور 
عــلــى وصــولــهــمــا الــــى لـــبـــنـــان(، أعــلــن 
الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 
 عدم تسجيل أي إصابة 

ً
الجامعي ليلا

من أصل 280 فحصاً مخبرياً.
قفل العدّاد على 891 إصابة، 

ُ
وعليه، أ

في منها 246 حالة، مع ثبات عدد 
ُ

ش
الوفيات عند عتبة الـ 26 وفاة، ليصل 
صابين الفعليين في لبنان إلى 

ُ
عدد الم

619 حالة.

»الموجة الثانية آتية لا محالة«

اد كورونا: الخوف من المخالطين لا من   الإصابات
ّ

عد

ات طبية مسروقــة ودماء للبيع!
ّ

»تجارة كورونا« على الانترنت: »علاجات« ومعد

انطلاق اعتماد كواشف

الفحص المناعي السريع بهدف 

جتمعية
ُ

تقييم المناعة الم

 عمليات البيع 
ّ

تتم

والشراء بعملة 

»بتكوين« الرقمية 

كونها لا يمكن

ع مصدرها
ُّ
تتب

 أرقــام الإصابات جاءت، 
ّ
في المبدأ، فإن

تاريخ  من  التوالي  على  الثاني  لليوم 
بــــــدء إجــــــــــــراءات الإقـــــفـــــال الـــــعـــــام، غــيــر 
»مُخيفة«، ومُطمئنة إلى حدّ ما. وهي 
»مزاج« الذعر والحذر من  تأتي، خلافاً لـ
انــدلاع موجة ثانية للوباء. هذا الذعر 
رجم عبر إمساك البلديات والسلطات 

ُ
ت

»زمــــام الأمــــــــور«، مـــن خــال  المــحــلــيــة بـــــ
مـــبـــاشـــرة اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر الـــتـــشـــدد في 
 
ً
تطبيق إجراءات الحجر المنزلي، فضلا
الصحية  المؤسسات  عن تواصلها مع 
 

ّ
ولعل الأهلية.  المبادرات  مع  وتفاعلها 
ــــب« هــــو تـــواتـــر  ــرعـ ــ ــزز أجـــــــواء »الـ ــ ــا عـ مــ
الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تــفــيــد عـــن إصـــابـــات 

مخفيّة بالمئات في المناطق.
 أن رقــم الإصــابــات وحـــده لا يكفي 

ّ
إل

ليحارب هــذا المـــزاج. ذلــك أن التخوف 
قــد يــكــون مــبــرراً لجهة ارتــفــاع أعـــداد 
المــخــالــطــن لـــإصـــابـــات الـــتـــي أعــلــنــت 
أخــيــراً، والــتــي كــان مــصــدر غالبيتها 

عسكريي المحكمة العسكرية.
وزيــــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن شــــــدّد، 
ــائـــات  ــبّـــع عـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ أمـــــــس، عـ
ــريــــن والــــــــتــــــــزام المـــغـــتـــربـــن  ــكــ ــســ ــعــ الــ
بالمسؤولية والحجر المنزلي الوقائي 
الإلزامي بمواكبة البلديات وفاعليات 
ــلـــي )وأعـــطـــى مـــثـــالًا أن  المــجــتــمــع الأهـ
إصابة  الــى  أدّتـــا  ايجابيتين  حالتين 
18 شــخــصــا تـــقـــريـــبـــا(، لافـــتـــا إلــــى أن 
»إقفال البلد كان بسبب العدد المرتفع 
للإصابات من ضمن السلك العسكري 
الــتــي تــوزعــت عــلــى مختلف المــنــاطــق 
اللبنانية، فكان من الضروري مواكبة 
عـــائـــات المــصــابــن ومــخــالــطــيــهــم من 

مختلف المناطق«.
يُــــذكــــر أن أعــــــــداداً مـــتـــضـــاربـــة نــشــرت 
ــتــــي ســجــلــت  تــتــعــلــق بــــالإصــــابــــات الــ
ــفــــوف الـــعـــســـكـــريـــن، »لــكــنــهــا  ــــي صــ فـ
جميعها مــبــالــغ بــهــا«، وفـــق مــصــادر 
الأعــداد  أن  أكــدت  التي  وزارة الصحة 
 عن تلك التي نشرتها 

ّ
»محدودة وتقل

بعض المواقع الإخبارية«.
إلــى ذلــك، تأتي الخلاصة الأبــرز التي 
توصّل إليها المجلس الصحي الأعلى 
ز واقع 

ّ
سه حمد، أمس، لتعز

ّ
الذي ترأ

ـــفـــيـــد بـــأن 
ُ
ــــود، والــــتــــي ت ــــوجـ الــــحــــذر المـ

»المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الإصــــابــــات، أو 
المرحلة الرابعة من انتشار الوباء آتية 
المجلس  بــأن جلسة  علماً  محالة«،  لا 

ــيـــروس، غـــيـــر أن هـــــذا الأســـلـــوب  ــفـ ــلـ لـ
ــعـــاج لا يــمــكــن أن يــتــم إلا في  الـ مـــن 
كونه  الأبحاث،  ومراكز  المستشفيات 
لا يزال جديداً، كما أنه ليس واضحاً، 
الــوقــت تبقى تلك  كــم مــن  لغاية الآن، 
الأجسام المضادة في جسم الإنسان، 
الـــفـــيـــروس من  أو إن كـــانـــت ســتــمــنــع 
الخوف  لكن  مــجــدّداً.  الجسم  إصــابــة 
مـــن »كــــوفــــيــــد-19« يـــدفـــع الــعــديــد من 
ــرنـــت إلــــى الــبــحــث  ــتـ مــســتــخــدمــي الإنـ
يــقــيــهــم شـــرّ  لـــقـــاح  أو  ــــاج  عـ أيّ  عــــن 
الفيروس. لهذا السبب وغيره الكثير، 

حسن: إقفال البلد كان بسبب العدد المرتفع للإصابات من ضمن السلك العسكري التي توزعت على مختلف المناطق )هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

علي عواد

. يشير 
ً
لا تنفكّ هذه الأيام تزداد غرابة

إلى ذلك بوضوح، ما كشفه باحثون 
مِن الجامعة الوطنية الأسترالية عن 
ــظــلــم من 

ُ
تــجــارة تــتــمّ فــي المــســتــوى الم

تباع  حــيــث   ،)Dark Web( الإنــتــرنــت 
دماء من شفوا من فيروس »كورونا«، 
على أنــهــا عـــاجٌ لــلــمــرض. لا تقتصر 
الغرابة على عنصر الدماء فحسب؛ إذ 
يمكن شراء كل أنواع المسروقات، من 
الواقية،  الملابس  إلى  الطبية  المعدات 

 Internet( خــاص  ح 
ّ
متصف طريق  عن 

 ،)TOR( »تـــــــــــور«  مــــثــــل   )browser
يَـــســـتـــخـــدم تــقــنــيــات تــشــفــيــر تــســمــح 
رادارات  عن  المستخدم  هوية  بإخفاء 
وتتمّ  الاستخبارات،  وأجهزة  الدولة 
عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء فــيــه بعملة 
كونها   )Bitcoin( الرقمية  »بتكوين« 
ع مصدرها، بحيث يبقى  لا يمكن تتبُّ

ي الهوية.
َ
البائع والشاري مجهول

ــا أن دمــــــــاء مَـــن  ــلـــومـ كــــذلــــك بــــــات مـــعـ
ــــوا، قــد  ــفـ ــ ــا« وشـ ــ ــــورونـ »كـ ـــ ــ ــوا بـ ــبـ ــيـ أصـ
تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى أجـــــــســـــــام مـــــضـــــادة 

وغيرها الكثير من »علاجات« طاردة 
 16 بين  تتراوح  وبأسعار  للفيروس، 

ألف دولار و25 ألفاً.
ــتــــرنــــت إلـــــى مـــســـتـــويـــاتٍ  يــنــقــســم الإنــ
ثــــــاثــــــة: أوّلـــــــهـــــــا »الــــــســــــطــــــح«، حــيــث 
)مثل  البحث  محركات  مواقع  توجد 
»غوغل« و»بِنغ« )Bing(( التي تعتبر 
بـــمـــثـــابـــة حـــــــارس بــــوابــــة الإنـــتـــرنـــت؛ 
وثــانــيــهــا »الإنــتــرنــت الــعــمــيــق« الــذي 
يــشــكّــل 90% مـــن مــحــتــوى الــشــبــكــة، 
ولا يمكن الـــوصـــول إلــيــهــا مــن خــال 
محرّكات البحث، بل عبر كلمة مرور 

لموقع محدّد، مثل البريد الالكتروني 
والمواقع الاجتماعية وتلك الحكومية 
ــتـــوى  ومــــــراكــــــز الأبـــــــحـــــــاث؛ أمـــــــا المـــسـ
مرتع  أو  ظلم 

ُ
الم الإنترنت  أي  الثالث، 

الـــقـــراصـــنـــة والمـــرتـــزقـــة وكــــل المــتــاجــر 
السوداء، فهو بمثابة جزيرة مخفية 
ــن أعـــــن المـــســـتـــخـــدمـــن، تـــتـــمّ فــيــهــا  عــ
ــــيء، مــــن الأســلــحــة  ــرة بـــكـــل شــ ــاجـ ــتـ المـ
لة المأجورين. يُمكن 

َ
والبشر، إلى القت

تقريباً طلب كل ما هو غير قانونيّ، 
وأحياناً »غير إنسانيّ«. الدخول إلى 
هـــذا المــســتــوى مــن الإنــتــرنــت، يجري 

الــســابــقــة  المــرحــلــة  لـتقييم  ــصّــصــت 
ُ

خ
»والـــتـــحـــضـــيـــر لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة مــن 
انتشار وباء كورونا، بحيث يتم رفع 
الموجة  لاحــتــواء  المشتركة  الجاهزية 

الــوبــاء أو حصول انـــزلاق الــى المرحلة 
قبلة 

ُ
الــرابــعــة، أشـــار إلــى أن المــرحــلــة الم

يــتــطــلــب تــحــضــيــرهــا اتـــخـــاذ خــطــوات 
المــؤســســات  تفعيل  مــن ضمنها  عـــدة؛ 
والأجهزة غير الصحية لمــؤازرة وزارة 
الصحة، ولا سيما في تطبيق تدابير 
المنزلي  الــعــزل  لمراقبة  العامة  الصحة 

الإلزامي.
وكــــان لافــتــا أن يــعــلــن حــســن انــطــاق 
ــتـــمـــاد كــــواشــــف الــفــحــص  الــــبــــدء بـــاعـ
المناعة  تقييم  السريع بهدف  المناعي 
 Anti Body Screening( ــجــتــمــعــيــة 

ُ
الم

»حيث   ،)Antigen Swab Testو  Test
سيتم تكوين فكرة أولــيــة يــوم الأحــد 
عــن هـــذا المـــوضـــوع«، عــلــى أن يتزامن 
هذا الإجراء مع رفع نسبة الفحوصات 

الموجهة في المناطق.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، تــتــجــه الأنـــظـــار إلــى 
ــنـــاطـــق، وإلـــــى الـــجـــهـــود »المــحــلــيــة«  المـ
التي ستقام في كل منطقة. وفي هذا 
الــســيــاق، أجــــرت عـــيـــادة lau الــطــبــيــة، 
ــة  ــيـ ــانـ مـــجـ  pcr فـــــحـــــوصـــــات  أمـــــــــــس، 
للمواطنين غير المضمونين في بلدات 
الــبــيــســاريــة والــبــابــلــيــة والــســكــســكــيــة 
الــحــمــلــة الوطنية  وأنــصــاريــة، ضــمــن 

لمحاربة تفشي الفيروس.
كـــذلـــك، اســتــكــمــل عــنــاصــر قـــوى الأمـــن 
الداخلي عزل بلدة شحيم عبر وضع 
خــمــســة حـــواجـــز عــنــد مـــداخـــل الــبــلــدة 

لمراقبة تطبيق الإجراءات.
ــريــــق طـــبـــي مـــتـــخـــصـــص مــن  وكـــــــان فــ
ــفــــى رفـــــيـــــق الــــــحــــــريــــــري فــي  ــتــــشــ مُــــســ
 pcr بــيــروت، قــد أجـــرى فــحــوصــات الــــ
ــــدارس  ـــ 260 شــخــصــا فـــي مــجــمــع المـ لـ
فــي شحيم مــمــن خــالــطــوا الإصــابــات 
على  البلدة،  في  سُجّلت  التي  الثلاث 
اليوم.  الفحوصات،  نتائج  تصدر  أن 
ولــفــت رئــيــس بــلــديــة شــحــيــم، فــي هــذا 
إلــى أن شحيم فيها 50 ألف  الــصــدد، 
ــلـــبـــنـــانـــيـــن ونــــحــــو 15  ــن الـ ــ نـــســـمـــة مـ
ألـــف نــســمــة مـــن الــاجــئــن الــســوريــن 
والــفــلــســطــيــنــيــن وجــنــســيــات أخــــرى، 
»فلا يمكننا أن نغامر بـ 70 ألف نسمة 
مـــؤقـــتـــا حــتــى  نــحــجــر شــحــيــم  أن  إلا 

نستطيع محاصرة الوباء«.
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــحــــجــــر الإلــــــزامــــــي 
ومــســؤولــيــة الــبــلــديــات يــأتــي فــي ظل 
ــدّي تــــوافــــد المــغــتــربــن  اســـتـــمـــرار تــــحــ
ضــمــن الــدفــعــة الــثــالــثــة لــإجــاء التي 

الثانية من الإصابات والبقاء لأطول 
التي  الحالية  المرحلة  مدة ممكنة في 
ــابـــة ضمن  ــالات إصـ ــ ــــود حـ تــعــنــي وجـ

مجموعات محددة جغرافياً«.

ــــن إلـــــــــى ضـــــــــرورة  ــــسـ ــــت حـ ــفـ ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الرسمية  المـــواقـــع  مختلف  مــن  الــعــمــل 
ــداد والــــجــــاهــــزيــــة فـــــي حـــال  ــعــ ــتــ لــــاســ
ــن انــتــشــار  ــدة مــ ــديــ وصــــــول مـــوجـــة جــ

ــر علاج 
ُّ
 عــدم تــوف

ّ
وخصوصاً فــي ظــل

 عن النقص الكبير في 
ً
للمرض، فضلا

المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهته، 
السوداء  المتاجر  قام بعض أصحاب 
هذه  بعرض  المظلم«  »الإنترنت  على 
»الأغــراض« للراغبين بشرائها. فكرة 
الأســـــــواق الــــســــوداء تـــدغـــدغ مــشــاعــر 
البعض، وتعطي الراغب في الدخول 
إلــيــهــا قــــدرة عــلــى الـــخـــروج مــن حالة 
»الانتظار في الصف«، وتوهمه بأنه 

حصل على ما يريده... قبل الجميع.
بــحــســب تـــقـــريـــر الـــجـــامـــعـــة الــوطــنــيــة 

الأسترالية، هناك حوالى 20 متجراً، 
مــن مجموع   %90 ل 

ّ
تمث منها  ثــاثــة 

ــيــــع. وتـــخـــتـــلـــف أنــــــواع  ــبــ عـــمـــلـــيـــات الــ
الــلــقــاحــات والـــعـــاجـــات، مـــن الـــدمـــاء 
والــــبــــازمــــا إلـــــى لـــقـــاحـــات مــســروقــة 
مــن مــراكــز أبــحــاث، ولا تــزال فــي طور 
الـــتـــجـــارب عــلــى الــبــشــر، كــمــا الــعــديــد 
مــــن المــــعــــدات الــطــبــيــة المـــســـروقـــة مــن 
المستشفيات أو المصانع المنتجة لها. 
وتــصــل قــيــمــة بــعــض هـــذه الــلــقــاحــات 
ألفاً  ألـــف دولار و25  بــن 16  مــا  إلـــى 

للقاح الواحد.

بــاتــت حــالــة الــفــوضــى الــتــي تسيطر 
عــلــى الــعــالــم كــبــيــرة، كــمــا بـــات لكمية 
ــلــــوطــــة ونــــظــــريــــات  ــغــ المــــعــــلــــومــــات المــ
ل 

ّ
المؤامرة جمهور ضخم، فيما يتمث

الــخــطــر الأكـــبـــر بـــعـــدم وجـــــود رقــابــة 
في  تباع  التي  المنتجات  على  فعليّة 
هذا العالم السفلي، والتي إن لم تكن 
مــضــرة أســـاســـا، فــســتــكــون غــيــر ذات 
فــائــدة. علماً بــأن الأســعــار المعروضة 
ض  ــآلاف الـــــــدولارات، وقـــد تــعــرِّ هـــي بــ
الـــبـــعـــض لــــخــــســــارة أمــــوالــــهــــم خـــال 

عملية البحث عن أملٍ زائف.

»الموجة الثانية من الإصابات، أو المرحلة 

الرابعة من انتشار الوباء آتية لا محالة«. 

ل إليها 
ّ

هي الخلاصة الأبرز التي توص

سه وزير 
ّ
المجلس الصحي الأعلى الذي ترأ

الصحة حمد حسن، أمس. خلاصة من 

م« التفاؤل الذي أرسته 
ّ

حج
ُ

شأنها أن »ت

أرقام الإصابات المحدودة بفيروس 

كورونا في اليومين الماضيين. الحذر لا 

ق بالوضع الراهن بأعداد الإصابات، 
ّ
يتعل

بقدر ما هو مرتبط بعدد المخالطين 

الكبير، ما يعني أن تقييم الواقع الوبائي 

سيكون رهناً بنتائج فحوصات هؤلاء

بــدأت، يوم الخميس الماضي، في ظل 
عـــدم الــتــوصــل إلـــى أي خــطــط تتعلق 

»إيوائهم«. بآلية الحجر القسري لـ
أمس، كان اليوم المخصّص لاستقبال 
الـــرحـــات الآتــيــة مــن الــبــلــدان الــتــي لا 
الـــ pcr، وقد  تــتــوافــر فيها فــحــوصــات 
ضمّت نحو ألف مغترب توزعوا على 
أربــعــة فــنــادق وخــضــعــوا لـــإجـــراءات 
ــا الـــــــتـــــــي اتـــــــــخـــــــــذت ســــابــــقــــا  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
والحجر  المــطــار  عند   pcr )فحوصات 
في الفنادق إلى حين صدور النتائج، 
ومــــــــن ثــــــم تــــــوزيــــــع المـــــصـــــابـــــن عــلــى 
مُستشفى رفيق الحريري وعودة غير 
المــصــابــن الــــى مــنــازلــهــم مـــع التعهد 

بالالتزام بالحجر المنزلي(.
وفـــــق مـــديـــر مــكــتــب وزيــــــر الــســيــاحــة 
 الــــوافــــديــــن 

ّ
مـــــــازن بــــو ضـــــرغـــــام، فـــــــإن

مـــجـــبـــرون هـــــذه المــــــرة عـــلـــى الالــــتــــزام 
بالحجر الصحي مع تفعيل البلديات 
مراقبتهم  مهمة  المحلية  والــســلــطــات 
والــتــأكّــد مــن الــتــزامــهــم، لافــتــا إلـــى أن 
ــيــــة مــــن بـــلـــدان  بـــعـــض الــــطــــائــــرات الآتــ
 pcr ـــ مــشــكــوك بــنــتــائــج فــحــوصــات الــ
فيها »يخضع المسافرون على متنها 
لها  التي يخضع  نفسها  لــإجــراءات 
أولئك الآتون من بلدان لا تتوفر فيها 
شــكــوكــا   

ّ
»لأن وذلــــــك  الــــفــــحــــوصــــات«. 

ــأن نـــتـــائـــج بــعــض  ــطـــرح بـــشـ كـــثـــيـــرة تـ
الــفــحــوصــات الــتــي تــجــرى فــي بعض 
البلدان، وعليه تمّ حجر ركاب الطائرة 
الآتية من نيجيريا أول من أمس )240 
راكباً( حيث أعيد إجــراء الفحوصات 

لهم قبل تسريحهم«.
أمـــا الــتــركــيــز عــلــى الــحــجــر هـــذه المـــرة، 
ب تكرار 

ّ
إلــى تجن إلــى السعي  فيعود 

ــــذي أدى إلــى  الــســيــنــاريــو الــســابــق الـ
مــعــاودة الانــتــشــار. الــجــديــر ذكـــره في 
هذا الصدد أن 53% من الإصابات هي 
حــالات مخالطين، و29% هــي حــالات 
مــن الــوافــديــن، »ولــهــذا الأمـــر أهميته 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوقـــايـــة الــشــخــصــيــة 
الــعــزل«، وفــق رئيسة دائــرة  وتطبيق 
الصحة  وزارة  فــي  الصحي  التثقيف 
 إلـــى أن 

ً
الـــدكـــتـــورة رشـــا حـــمـــرا، لافـــتـــة

الــفــئــة  تـــصـــيـــب  ــالات  ــ ــحـ ــ الـ مــــن   %55«
ــتـــراوح بـــن 20 و49  الــعــمــريــة الــتــي تـ
سنة، لذلك تأتي الإصــابــات أقــل فتكاً 
التي تصيب  بالصحة من الإصابات 

الفئات العمرية الأكبر سناً«.
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ومـــوّحـــد حــــول مــطــالــب تـــطـــال تــغــيــيــر الــبــنــيــة 
المالية والاقتصادية من جذورها. وللإنصاف، 
ــارع، مــمّــن  ــشــ هـــنـــاك حـــوالـــى 10% فــقــط مـــن الــ
ــا الــبــاقــي فهو  ــ يــطــالــبــون بــحــلــول ثـــوريـــة؛ وأمّـ
»كراعيب«  قة بـ

ّ
عبارة عن شوارع متعدّدة معل

الــــتــــوازنــــات الـــداخـــلـــيـــة لأحــــــزاب الأمـــــر الـــواقـــع 
التمنيات والأوهــام وننظر  فلنترك  الطائفية. 
من خلال الخطة المالية المفروضة من الخارج 
إلـــى اقــتــراحــات عــلــى »الــقــطــعــة«، أي أولــويــات 
الـــنـــاس فـــي قــطــاعــات تــشــكّــل الــعــمــود الــفــقــري 
الصحي.  القطاع  أعني  البديهية،  لحاجياتها 
ــزاً على  ــافـ ــا« لــتــشــكّــل حـ ــ ــــورونـ وقــــد جـــــاءت »كـ
الالتزام الأخلاقي والمعيشي للدولة والمجتمع 
في  بالخجل  أن نشعر  المواطنين. يجب  تجاه 
يُــقــال: »فــان  الــقــرن الــواحــد والعشرين عندما 
ــه لـــم يــســتــطــع دفــــع تــكــالــيــف عــاجــه،  مــــات لأنــ
أو عــولــج بــقــدر إمــكــانــاتــه المــالــيــة«. فالصحة، 
ــيـــوم، ســلــعــة تــخــضــع لنظام  كــمــا هـــي عــلــيــه الـ
بمعنى  والطلب،  الــعــرض  القائم على  الــســوق 
 كمية ونوعية العرض تأتي تلبية لنوعية 

ّ
أن

بالمبدأ،  إليه. ولكن  الحاجة  الطلب وأولــويــات 
الليبرالي لا يصلح تطبيقه على  النظام  هــذا 
ــنــا مــلــزمــون دائــمــا بتقديم 

ّ
سلعة الــصــحــة، لأن

الحاجة  طلب  تجاه  العلاج  في  نوعية  أفضل 
الطلب  هــذا  إمكانيات  كــانــت  كيفما  المــرضــيــة، 
»المــالــيــة«. لــذلــك، تــتــعــارض الــخــدمــة الصحية 
ــة ســلــعــة اســتــهــاكــيــة أخــــرى، ويــتــوجّــب  مــع أيـ
إخراجها من عقلية عالم المال، وبالتالي النأي 
بالنفس عــن شـــروط صــنــدوق الــنــقــد، وتــوجّــه 
الدولة إلى تعزيز وتفعيل القطاع العام خارج 
نــظــام الــســوق الــلــيــبــرالــي الـــذي يــحــاول فرضه 
عــلــيــنــا، والــــخــــروج مـــن الـــــــــدوَران فـــي الــحــلــقــة 
المــفــرغــة الــتــي أدخــلــت وزارة الــصــحــة والــدولــة 
على  قائمة  سياسة  فيها:  نفسها  لبنان،  فــي 
الحماية الصحية للمواطنين، بوضع رقبتهم 
تــحــت مــقــصــلــة الــقــطــاع الـــخـــاص، نــاهــيــك عن 
الوقت  في  خالصة،  استهلاكية  سياسة  أنها 
أن يكون  القطاع الصحي  الــذي يستطيع فيه 
المتقدّمة  البلدان  منتجاً. وهــذا ما يحصل في 
المجالات  مــن  كثير  وفــي   ،)

ً
أصـــا )والليبرالية 

الطبية: إنتاج الــدواء والمعدّات الطبية )أرباح 
ــن الـــــــــدولارات( وغــيــرهــا،  ــارات مـ ــيـ ــلـ بــمــئــات المـ
وصــــولًا إلـــى الــســيــاحــة الاســتــشــفــائــيــة. وبــنــاء 
من  العملية  بالاقتراحات  موجزاً  نذكّر  عليه، 

خلال دراسة أعددناها عام 2019: 
الــشــامــلــة والمــتــســاويــة  الــصــحــيــة  ـــــــ التغطية   1
 للمواطن في الصحة 

ّ
بين المواطنين. وهذا حق

ــدواء وغــيــر  ــ والاســتــشــفــاء والــحــصــول عــلــى الــ
ذلك. كلفة التغطية الصحية الشاملة، بحسب 
الــدراســات الأولــيــة، يجب أن لا تتعدّى المليار 
ي 75 

ّ
ومئتي مليون دولار سنوياً، وهي تغط

إلى 80% من حاجيات المواطن الصحية )وهذا 
الرقم قريب جــداً ممّا كانت قد أوردتـــه إحدى 

بالتزامه  وتعهّدت  الخاصة،  التأمين  شركات 
من وزارة الصحة(.

المــراكــز الاســتــشــفــائــيــة الحكومية،  ـــــــ تــدعــيــم   2
يـــعـــمـــل مـــنـــهـــا 11  ــا 30 مـــســـتـــشـــفـــى:  ــ ــددهــ ــ وعــ
مستشفى، خمسة من هذه المستشفيات تقدّم 
خــدمــة طبية مــقــبــولــة. نــقــتــرح خــطــة مــن 3 ـــــــ 5 

سنوات قائمة على: 
ـــ إعــادة تأهيل وتجهيز طبي وإداري لـ10 من 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة )بــحــســب أولـــويـــات 
ـــ  المــنــاطــق(، على 2 إلــى 3 ســنــوات، بكلفة 250 

300 مليون دولار. 

ــامـــل المـــؤســـســـات  5 ـــــــــ تـــعـــزيـــز الـــرقـــابـــة عـــلـــى كـ
ــا يــتــعــلــق  ــة، فــــي مــ ــامـــة والــــخــــاصــ الــطــبــيــة الـــعـ
بنوعية وفوترة الخدمة الطبية، وفي ضرورة 
أو عــــدم ضــــــرورة الـــفـــحـــوصـــات الــبــيــولــوجــيــة 
عن  والكشف  الجراحي،  والعمل  والإشعاعية 
كذلك،  المقدّمة.  بالفواتير  المستشفيات  تلاعب 
بالتعاون  والصيدلي،  الطبي  السلوك  مراقبة 
على  والعمل  والصيدلة،  الأطــبــاء  ي 

َ
نقابت مــع 

تشجيع الدخول في مشاريع البحث العملي، 
مـــن خــــال رصــــد مــيــزانــيــة خـــاصّـــة بـــأمـــراض 
 أولوية في وضعنا الصحي في المنطقة، 

ّ
تحتل

الرقابة الصارمة على المطاعم والمعامل  كذلك 
المبيدات  استعمال  وعــلــى  للأطعمة،  المنتجة 
في إنتاج الخضراوات والفواكه وعلى مصادر 

التلوث البيئي.
الــوقــايــة الصحية الأولــيــة،  بــرامــج  ـــــــ تنظيم   6
ــة فــــي لـــبـــنـــان )إن  ــعـــدومـ وهـــــي تـــكـــاد تـــكـــون مـ
مـــن قِــبــل الـــدولـــة أم مـــن الإعـــــــام(. فــفــي الــقــرن 
الـــواحـــد والـــعـــشـــريـــن، لا يــكــفــي عــــاج مــريــض 
السكري بالأدوية، من دون توعيته ومحيطه 
العائلي لنمط التغذية والحماية، ولا معالجة 
التوعية  دون  مــن  والــرئــة،  بالقلب  الإصــابــات 
لــلــمــســبّــبــات مـــثـــل الـــتـــدخـــن وعــــــدم الــنــشــاط 
الــجــســدي والـــوضـــع الــبــيــئــي. طــبــعــا، يتحمّل 
الطبيب المعالج جزءاً من المسؤولية في شرح 
 الــتــوجّــه 

ّ
هـــذه المــســبّــبــات أمـــام المـــريـــض، ولــكــن

5 سنوات  إلــى   3 على  الباقية  الــــ10  تجهيز  ـــ 
بالكلفة نفسها.

رقـــابـــة  تـــحـــت  مــســتــشــفــى،  كــــل  إدارة  ـــع 
ّ
تـــتـــمـــت

الــوزارة، بنوع من الاستغلال المالي )في إدارة 
والـــرواتـــب(  )المــوظــفــن  والإداري  مــيــزانــيــتــهــا( 
الجسم  واختيار  البلديات(،  )دور  والمناطقي 
 5 إلى 

ّ
الطبي ومساعدته في إعادة تأهيله كل

7 سنوات.
ـــ إنــشــاء مــراكــز ومــخــتــبــرات تصنيع الـــدواء   3
الوطني )مع أو بدون القطاع الخاص(، وكما 
القطاع الصحّي   احتياجات 

ّ
فــإن هو معروف، 

ختصر 
ُ
ــدواء، فــي أيّ بــلــد فــي الــعــالــم، ت ــ مــن الــ

إلــى 60 منتجاً دوائــيــا رئيسياً، والباقي  بـــ50 
الكلفة الإجمالية لمجمل  ات دوائية. 

ّ
هو مشتق

معامل تصنيع الدواء لا تزيد عن 400 مليون 
دولار، يستطيع لبنان من خلالها، ليس فقط 
سدّ حاجة السوق المحلية بنسبة 75%، ولكن 
المنتج  التصدير والمنافسة على نوعية  أيضاً 
أن  الــصــحــة  وزارة  تستطيع  بــذلــك،  الـــدوائـــي. 
تكون منتجة للصحة، وليست فقط مستهلكة 

لفاتورة تفوق المليار دولار. 
ـــ تــوحــيــد الــصــنــاديــق الــضــامــنــة، وضــمّــهــا  ـــ 4 ـ
ــامــــج الـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــيــة  ــرنــ جـــمـــيـــعـــا إلــــــى بــ
ــذل للموظفين  الــشــامــلــة، بما يــوقــف الــهــدر والـ
والـــعـــمّـــال والــعــســكــريــن وغــيــرهــم، ويـــحـــدّ من 

العجز في الميزانية العامة للدولة اللبنانية. 

بمجمله، هو مسؤولية  المجتمع  توعية  نحو 
ــدّ من  ــــام طــبــعــا(. ولا بـ وزارة الــصــحــة )والإعــ
التذكير أن برامج التوعية الصحية والوقاية 
الــوزارة ميزانية كبيرة، فمعظم هذه  ف 

ّ
لا تكل

الـــبـــرامـــج مــجــانــيــة وحــــاضــــرة فــــي تـــوجّـــهـــات 
منظمة الصحة العالمية والكثير من المنظمات 

عنى بهذا الشأن.
ُ
اللاحكومية، التي ت

ــع دول  ــحّـــي والـــعـــلـــمـــي مــ ـــــــ الــتــشــبــيــك الـــصـ ــ  7
المــحــيــط: يــحــتــفــظ لــبــنــان الــطــبّــي بــبــعــض من 
تاريخه الذي ما زال يشكّل في الوقت الحاضر 
عنصراً إعلامياً فــي جــذب جــزء غير قليل من 
المرضى في محيطنا العربي، يأتون إلى لبنان 
هذه  وتنظيم  ترشيد   

ّ
إن والــســيــاحــة.  للعلاج 

السياحة الاستشفائية من قِبل وزارة الصحة، 
 مهمّاً )وصـــل في 

ً
قــد يــــدرّان على لبنان دخـــا

، إلـــى 2 مليار 
ً
بــعــض الـــبـــلـــدان، كـــــالأردن مـــثـــا

دولار ســنــويــا مــنــذ حــوالــى الــعــشــر ســنــوات(. 
في  الحالية  الظاهرة  هــذه  على  وبالتأسيس 
التشبيك  نــوع من  الــذهــاب نحو  لبنان، يمكن 
الــصــحّــي مــع دول المــحــيــط، بتوجيه قــســم من 
الأطباء عندنا لملء الفراغ الحاصل في سوريا 
والعراق في بعض الاختصاصات، عن طريق 
الـــبـــلـــدان  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارات  مــــع  الــــتــــعــــاون 
لــبــنــان الــطــبــيــة، أن   مــن مصلحة 

ّ
ــذكـــورة. إن المـ

النوع  إلــى تأسيس هــذا  الصحة  تبادر وزارة 
مــن الــتــكــامــل الــصــحــي مــع دول الـــجـــوار، علماً 
 المــواطــن الــعــربــي كــان قــد سبق سياسات 

ّ
بـــأن

حكومات بلاده إليه.
ــــال هـــذه  ــا هــــو مـــاحـــظ مــــن خـ ــمـ ، وكـ

ً
خــــاصــــة

 الاقتراحات الـــواردة أعــاه تحترم 
ّ
ــام، فــإن الأرقـ

ميزانية وزارة الصحة في حدودها الحالية، ولا 
تخرج عن نسبة النفقات الصحية من الناتج 
الــعــام. ومــن خلالها، نستطيع إحــداث  القومي 
تغيير بنيوي في السياسة الصحية، والتحوّل 
إلى سياسة إنتاجية آخذة بعين الاعتبار الحق 

الإنساني والأخلاقي للمواطن في الصحة.
 الخطة المالية 

ّ
أخيراً، وبالرغم من قناعتنا بأن

ـــــــ الاقــتــصــاديــة ستبقى حــبــراً عــلــى ورق، ولــن 
يــطــبّــق مــنــهــا ســــوى شـــــروط صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي والدول المانحة، وبالتالي إعادة إنتاج 
آدمــيــة رئيس   

ّ
ـــ لأن الــديــون والنهب والــفــســاد 

الطبقة  زبالة  صرف في 
ُ
ت لن  الحالي،  الـــوزراء 

الــســيــاســيــة والمـــصـــرفـــيـــة الـــفـــاســـدة، وتــجــربــة 
الرئيس إميل لحود والرئيس سليم الحص لم 
ه يتوجب مخاطبة الشارع 

ّ
تأتِ بتغيير ـــ إلا أن

الــلــبــنــانــي بــكــثــيــر مـــن الـــوضـــوح والــشــفــافــيــة، 
وكل  بخير،  وأنتم  منهوبة  أمــوال  كل  بالقول: 
انــتــمــائــكــم الــطــائــفــي والمــذهــبــي و»كــراعــيــبــكــم« 
في  تكمن  المــبــاشــرة،  مصلحتكم  ولكن  بخير؛ 
 فأنتم 

ّ
قطاع صحّي عام مؤنسن وأخلاقي، وإل

وأولادكم لن تكونوا بخير.
* طبيب لبناني أخصّائي 
في جراحة الأعصاب مقيم في فرنسا

ذهم 
ّ
تنف ومــســتــوى  الــخــدمــات  ي 

ّ
بــن مستحق

 قانون 
ّ

في عائلاتهم وقراهم، ولا سيما في ظل
الانتخاب، حيث يحرص زعماء الطوائف على 
قيود  تسجيل  أمــاكــن  فــي  الناخبين  تصويت 
نفوسهم، وحيث يسهل عليهم رصد تصويت 
الــنــاخــبــن وفـــرزهـــم، أفـــــراداً ومــجــمــوعــات في 
الــقــرى والــــحــــارات، ولــيــس فــي مـــدن نــزوحــهــم 
التفريق  وهــذا  ذلــك.  عليهم  يستعصي  حيث 
ـــر كــثــيــراً عــلــى ما 

ّ
فـــي أمـــاكـــن الــتــصــويــت، يـــؤث

يـــقـــارب نــصــف مــجــمــوع الــنــاخــبــن تــقــلــيــديــا، 
وعلى ضمان تصويت الواقعين ضمن علاقات 
الــتــضــامــن الــقــرابــي أو الــديــنــي الــتــقــلــيــدي، أو 
ع، وهي علاقات تتظاهر بضمان الأمان 

ّ
التنف

إميل  الآلـــي«، على حــدّ توصيف   « أو  ي 
ّ
المحل

دوركــهــايــم، الأمـــر الـــذي يــحــول دون ارتقائهم 
ــات الــتــضــامــن »الـــعـــضـــوي«، حيث  إلــــى عـــاقـ
ــــــــــــ  ــي ـ ــ ــذاتـ ــ ــعــــور بـــالانـــتـــمـــاء الـ يـــتـــضـــاءل »الــــشــ
الجماعة،  داخـــل  للفرد  التقليدي   »Subjectif
ه بين الأفراد، العلاقات الموضوعية 

ّ
 محل

ّ
لتحل

Objectives، والمواطنية.
ــات الــتــقــلــيــديــة،  ــعـــاقـ وتــنــعــكــس مــثــل هــــذه الـ
ــي أنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــم  ــ ــا، فـ ــيــ ــفــ ــائــ ــيـــا وطــ ســـيـــاسـ
وبرامجه، لتبقى الأجيال في مناشئها رهينة 
ــتـــوارثـــة والـــخـــدمـــات الــزبــائــنــيــة،  الـــــــولاءات المـ
ولا تجعل مــن تــنــوّر الأجــيــال دافــعــا لتحرير 
التشكّل والتطوّر  لــم يحل  الــخــيــارات. ولــهــذا، 
دون  الطائفي،  التحاصص  لتبعية  المــجــدّدان 
في  تتنافس  تعليم  قطاعات  بإنشاء  تعزيزه 

 حسين منصور*

بدأت  المؤقت،  النزاع  ربــط  أو  التهدئة  فرضية 
آنية  مــن مصلحة  لمــا فيها  ــعٍ  واقــ كــأمــرٍ  تظهر 
الــنــزاعــات المختلفة  فــي  الــقــوى المنخرطة   

ّ
لــكــل

بتداعيات  مشغولة  الكبرى  الـــدول  لمنطقتنا. 
ــا« الــصــحّــيــة والاقــتــصــاديــة  فـــيـــروس »كــــورونــ
والاجــتــمــاعــيــة الــهــائــلــة. والــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــع  ــــى الـــــوضـ ــلـ ــ ــيــــطــــرة عـ ــلــــســ ــداً لــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــمــــل جـ ــعــ يــ
ــــران/ يــونــيــو  ــزيـ ــ ــر حـ ــ ــ ــتـــمـــاعـــي، قـــبـــل أواخـ الاجـ
لـــحـــســـابـــاتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولـــلـــوقـــوف بــوجــه 
قــرارهــا، منذ  أخــذت  التي  العميقة  المؤسّسات 
الديموقراطي  ــح 

ّ
المــرش بدعم  تقريباً،  شهرين 

بايدن )بحسب ما فهمت من صديق في  جو 
ش 

ّ
وزارة الخارجية الفرنسية(، وفي حين تفت

أوروبا عن حلول ما بعد »كورونا« لمنع تفكّك 
 عــظــمــيــا، 

ً
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وبـــقـــائـــه هــيــكــا

الأمــن  وحــمــايــة  المــالــيــة  للمؤسسات  كضمانة 
الاجتماعي داخله. 

ولـــكـــون لـــبـــنـــان، كــــان ومــــا زال يــشــكّــل مــيــزان 
الحرارة لهذه المنطقة، فلا توجد مصلحة آنية 
انــهــيــاره، وتسليمه  فــي  الغربية  الــقــوى  لــهــذه 
على طــبــقٍ مــن ذهــب إلــى مــحــور المــمــانــعــة، أي 
بحسابات هذه الدول الكبرى، إيصال الصين 
 لبنان 

ّ
ــإن إلـــى الــبــحــر المـــتـــوسّـــط. وبــالــتــالــي، فــ

مــحــكــومٌ بــمــعــادلــة الــتــهــدئــة الإقــلــيــمــيــة. وهـــذا 
رئيس  مــع  الأميركية  السفيرة  لقاء  يفسّر  مــا 
الــحــكــومــة، والــطــلــب بــوضــع خــطــة اقــتــصــاديــة 
ــــدات المـــالـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ كـــمـــقـــدّمـــة لاســـتـــحـــضـــار المـ
خارجية  وزيــر  استعجال  وكــذلــك،  الخارجية. 
فرنسا، بعد الضوء الأخضر الأميركي، إعلان 

هذه الخطة واستعداد أوروبا للمساهمة. 
الخطة  أتــت  هــذه،  التهدئة  مــع حالة  وتناغماً 
المـــالـــيـــة مـــن قِـــبـــل الــحــكــومــة فـــي لــبــنــان بـــدون 
 

ّ
كل كحال  توجّهاتها،  فــي  جوهرية  تغييرات 

دّمت سابقاً من أجل استحضار 
ُ
الخطط التي ق

»بــاريــس1« و»بـــاريـــس 2«  الــدَيــن الــخــارجــي كـــ
ة مهدّئات 

ّ
وثمّ »سيدر«. ويمكن وصفها بخط

ــنــهــار، آخــــذة بعين 
ُ
أعــصــاب لــلــوضــع المــالــي الم

الداخلية:  السياسية  الــتــوازنــات   
ّ

كــل الاعتبار 
فــا اســتــرجــاع لـــأمـــوال المــنــهــوبــة ومحاسبة 
السياسية  والطبقة  المــصــارف  مــن  الفاسدين 
إزاحــة لسياسات حاكم مصرف  نة، ولا 

ّ
المتعف

ــارف، وبــعــض  لـــبـــنـــان. بـــرأيـــنـــا، ســتــربــط المــــصــ
أصــحــاب المــلــيــارات الــســيــاســيــة، إعــــادة حفنة 
ــة، بـــشـــرط  ــ ــوبـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ صــــغــــيــــرة مــــــن الأمــــــــــــــوال المـ
 ،

ً
أصلا المربحة  العامّة  المرافق  في  استثمارها 

كالمطار والمرفأ والكهرباء وغيرها )وهي كانت 
حاضرة دائماً في خطة الحريري الأب والابن(. 
 
ٌ
 الـــوهـــم بــالــتــغــيــيــر ســاقــط

ّ
 حــــال، فــــإن

ّ
عــلــى كـــل

ه لسببين: لا يوجد داخل الحكومة 
ّ
سلفاً، وأقل

 من حملة الحلول الثورية، كتشي غيفارا 
ٌ

رجال
م 

ّ
منظ شــــارعٌ  يــوجــد  ولا  قــاســم سليماني،  أو 

أحمد بعلبكي*   

والانــتــداب  العثماني  الحكم  مــوروثــات  قامت 
ــريــــق بـــــن الــــطــــوائــــف  ــفــ ــتــ ــلــــى الــ ــرنــــســــي عــ ــفــ الــ
اللبنانية المتعايشة في القرى والمدن. وترسّخ 
هــــذا الــتــفــريــق فـــي الــبــنــاء الــســيــاســي للكيان 
الــلــبــنــانــي، وفـــي الــتــشــريــع لــكــيــانــات طــوائــفــه، 
ــرّر الـــــــولاءات الــخــارجــيــة لــزعــامــاتــهــا  ــبـ بــمــا يـ
ــقـــال المــنــقــوص،  ــتـ وتــحــويــلــهــا، فـــي ظـــل الاسـ
مــن جــمــاعــات إيــمــان مــتــوارث لــم يــحُــل سابقاً 
المـــنـــاطـــق  فــــي  ــا  ــهــ تـــعـــايـــشـــهـــا وانــــدمــــاجــ دون 
 تبعية 

ّ
الــلــبــنــانــيــة المــتــعــدّدة الـــديـــانـــات. ولــكــن

القائم  اللبناني،  للاقتصاد  الخارجي  النمو 
عــلــى الــوســاطــة الــلــيــبــرالــيــة المــفــرطــة، وعــجــزه 
عــن تــوفــيــر مــا يكفي مــن فـــرص الــعــمــل، أدّيـــا، 
ــاع  ــقـــطـ ــل وانـ ــيــ ــرائــ ــام إســ ــيــ ــد قــ ــعـ ــا بـ خـــصـــوصـ
فلسطين،  أســـواق  عــن  اللبنانيين  الجنوبيين 
ق الــنــزوحــات، من الأريـــاف إلــى المــدن، 

ّ
إلــى تدف

إلى  اللبنانية  خب 
ُ
الن وإلــى تضاعف هجرات 

أنظمة وأسواق ومجتمعات خارجية. وكانت 
الــتــي حصنتها  ــفــرطــة، 

ُ
الم الاقــتــصــاد  ليبرالية 

المتقاسمة  الطوائف  زعامات  بها  وتحصّنت 
ومكّنتها  العامة،  الإدارة  ولخدمات  للسلطة 
من الحرص على رعاية طقوس هذه الطوائف، 
وتحكّمها في توزيع حصصها من الخدمات 
العامة والتعيينات على الوجهاء، الأقدر على 

 ولاءً.
ّ

ضمان أصوات الناخبين الأقل
الربط  الزبائني، جرى  التمثيل  وفي ظل هذا 

انفتاحاتها على برامج العلوم والتكنولوجيا 
المــســتــوردة، وعــلــى تــكــويــن الــنــخــب اللبنانية 
المــؤهّــلــة تــقــلــيــديــا و تــقــنــيــا ولــغــويــا لــلــتــحــوّل 
إلى تجّار ورجال أعمال والقيام، حتى نهاية 
الــوســاطــة  بــــدور  المـــاضـــي،  الــقــرن  سبعينيات 
بـــن الأســــــواق الــعــربــيــة الــنــاشــئــة والأجــنــبــيــة 
ر فرص ازدهار الاقتصاد 

ّ
الغنية. وهذا ما وف

للعمالة  واسعة  استيعاب  وفــرص  اللبناني، 
انتهت  عــقــود،  ثــاثــة  امــتــداد  عــلــى  اللبنانية، 
المــاضــي،  الــقــرن  مــن  السبعينيات  أواخــــر  فــي 
بفضل ارتفاع أسعار برميل النفط من حوالى 

نتائج  مــن  كـــان  .و  دولاراً   20 إلـــى  دولارات   4
ازدهـــــــار أســــــواق الـــنـــفـــط، اســتــغــنــاء الأســـــواق 
الخليجية خصوصاً عن الوساطة اللبنانية، 
ولا سيما مع تفاقم الحرب الأهلية اللبنانية 
الـــتـــي اســـتـــمـــرّت حــتــى أواخـــــر الــثــمــانــيــنــيــات، 
ــدّاً  ــــذي وضــــع حـ وانـــعـــقـــاد مــؤتــمــر الــطــائــف الـ
لتلك الحرب برعاية سعودية وسورية، وعمّد 
زعامات الطوائف وميليشياتهم في وحدانية 

تفرّدهم بالحكم. 
اقترن هذا التفرّد باعتماد سياسات اقتصادية 
تــزيــد مـــن انــفــتــاح الــلــيــبــرالــيــة الــلــبــنــانــيــة، ولا 
الخارجية، حيث  التجارة  سيما على صعيد 
ــنــافِــســة 

ُ
ـــضـــت الــــرســــوم عــلــى الــــــــواردات الم

ِّ
ـــف

ُ
خ

هذه  وزادت  اللبنانية.  الصناعية  للمنتجات 
عموماً،  البطالة  نسبة  ارتــفــاع  فــي  السياسة 
لترتفع إلى 12%، وتصل في أوساط الشباب 
الجامعات.  متخرّجي  مــن  الثلث  حــوالــى  إلــى 
كما زادت في أعداد المغادرين عام 2019، غير 
العائدين، إلى حوالى 62 ألفاً، وفقاً لما ورد في 
للمعلومات«،  »الدولية  عن  الــصــادرة  النشرة 
أســواق  اللبنانية في  العمالة   طلب 

ّ
بــأن علماً 

الــخــلــيــج قـــد تـــراجـــع بــفــعــل مــنــافــســة الــعــمــالــة 
الآســيــويــة. واقــتــرن ذلــك بتثبيت سعر صرف 
ل من قدرة المنتجات 

ّ
الليرة اللبنانية، بما يقل

المنافسة في  عدّة للتصدير، على 
ُ
الم اللبنانية 

الأسواق العربية خصوصاً، ما زاد في ارتفاع 
الـــــــــواردات الــلــبــنــانــيــة إلــــى حـــوالـــى 80% من 
الــدولار  اعتماد  التوسّع في  الاستهلاك، ومن 

ومــن  الــداخــلــيــة،  الــســوق  فــي  بنسب متعالية 
من  اللبنانيين  المستهلكين  مكّنت  تسهيلات 
الإنــفــاق عــلــى المـــســـتـــوردات، ومـــن تــراكــم عجز 
 يــقــارب الــــ20% من 

ّ
المــيــزان التجاري الــذي ظــل

إجمالي الناتج الوطني. 
ــت أكـــاف الــعــجــوزات تــتــراكــم تحت رعاية 

ّ
ظــل

لــبــنــان، ومــحــدوديــة  وزارة المــالــيــة ومـــصـــرف 
رصـــدهـــمـــا لمـــخـــاطـــر الإنــــفــــاق غـــيـــر المــــســــؤول، 
فــشــجّــعــا عــلــى الاســتــدانــة مــن المـــصـــارف التي 
أغــرتــهــا نــســبــة الـــفـــائـــدة المــنــفــلــتــه المــعــروضــة، 
 لــيــبــرالــيــة 

ّ
لــتــغــري بــهــا مــودعــيــهــا تــحــت ظــــل

الــنــظــامــن الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، بــعــدمــا كـــرّر 
اطمئنانه  امــتــداد ســنــوات،  المالية على  وزيـــر 
إلى الوضع المالي، وكان آخرها ما أورده  في 
 هذه 

ّ
إن مقدّمته لموازنة عام 2019، حيث قال 

ــعــبّــر عن 
ُ
ـــهـــا لا ت

ّ
المــــوازنــــة »عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــل جـــزءاً كبيراً 
ّ
مــالــيــة الــدولــة الــكــامــلــة، بــل تــمــث

مـــن مـــوازنـــة الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، فـــي حـــن أن 
العالم يعقد موازنة  البلدان حول  العديد من 
 »مـــوازنـــة 

ّ
عــامــة لــلــدولــة ...«. ورغــــم ذلــــك، فــــإن

المواطنة والمــواطــن« »تأتي من ضمن سلسلة 
الــتــوعــيــة المــالــيــة والــضــريــبــيــة المــهــمّــة لتوعية 
ــل  ــســهِّ

ُ
المـــواطـــن حــــول حــقــوقــه وواجـــبـــاتـــه، وت

وتعزيز  الأســاســيــة  المــعــامــات  ببعض  قيامه 
الشفافية وثقافة المواطنية«.

م المــصــرفــيــون  ــقـــدِّ ــذه المــــوازنــــة، يـ وفــــي مــثــل هــ
لــلــمــودعــن إغــــــــراءات لا يـــقـــدم عــلــيــهــا أبــســط 

ــة فــي  ــيـ ــنـ ــهـ المــــــرابــــــن، لـــجـــهـــة المــــســــؤولــــيــــة والمـ
دين لضمانة سداد القرض 

ُ
الم اشتراط توفير 

مــقــابــل عــقــار أو أي أصـــول أخــــرى، وموافقته 
عــلــى تــســجــيــل قــيــمــة الــضــمــانــة مــهــمــا غــلــت، 
بـــمـــا لا يـــزيـــد عـــلـــى ثــلــثــي الــــقــــرض المـــطـــلـــوب. 
وفي مثل هذا الاقتصار لعمل المصارف على 
للدولة،  قروضها  على  نـــادرة  بفوائد  التنعّم 
الإفـــراط في نشر  غير معروفة عالمياً، و على 
فــروعــهــا الــفــخــمــة عــلــى مــســافــات لا تــزيــد في 
الكبرى، بعضها عن بعضها،  محيط بيروت 

أكثر من 2 إلى 3 كيلومترات فقط. 
أجل، في مثل هذه الإدارة الحكومية الطائفية 
ــم المــــوازنــــات لإرضـــاء 

ّ
لــلــمــال الـــعـــام الــتــي تــنــظ

زعـــامـــات الــحــكــومــة المــركــزيــة ولا تـــكـــون، كما 
ورد أعــاه، »موازنة عامة للدولة«، حيث يتم 
تــوزيــع أعــضــاء هيئة الــرقــابــة على المــصــارف 
ل 

ّ
ونواب حاكم مصرف لبنان طائفياً، ويتعط

أحياناً،  تعيينهم لأسباب طائفية، وأميركية 
المنفرد  لبنان دوره  ويــواصــل حــاكــم مــصــرف 
إجمالًا. وفي مثل هذه الإدارة، تنعم المصارف 
القاصرين،  المودعين  اللبنانية بجماعات من 
المصرفية،  الثقافة  ضــآلــة  بينهم  تغلب  مــمّــن 
ويُــعــامــلــون ضــمــن عــاقــات زبــائــنــيــة تقليدية 
ــرون  ــ ــدّخـ ــ وطـــائـــفـــيـــة أحـــيـــانـــا )مـــغـــتـــربـــون ومـ
ومتقاعدون وما شابه( ممّن لا يُشكلون قوة 

ضغط سياسية.
* باحث لبناني

ً
ي أولا

ّ
الخطة المالية: القطاع الصح

تشكيلات المجتمع اللبناني ومواجهة أزماته

)هيثم الموسوي(

  محمد سيد رصاص*   

سقطت حكومة الرئيس سعد الحريري من قِبل أطراف 
ُ
في يوم الأربعاء 12كانون الثاني/ يناير 2011، أ

لون أحد عشر وزيراً 
ّ
ثلاثة، هي: حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، مع وزير مستقل، كانوا يمث

علن تلك الاستقالات للوزراء الأحد عشر، أثناء اجتماع الحريري 
ُ
من أصل ثلاثين. كان بالغ الدلالة أن ت

مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ اتفاق الدوحة )21 أيار 
2008(، الذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية )برئاسة فؤاد السنيورة عام 2008، ثم الحريري عام 
ـــــ إيراني وافقت عليه السعودية وتركيا وسوريا. هنا، كان حزب  2009(، كان حصيلة اتفاق أميركي 
التي  أيــار 2008«،  لن يشتغل بمفاعيل »7  إنه  القول  الدوحة، يريد  اتفاق  الله، من خلال موافقته على 
عنت انكسار معسكر 14 آذار أمام معسكر 8 آذار، بعد صراع استغرق ثلاث سنوات، في قــراءة من 
قِبل الحزب لتعقيدات التركيبة اللبنانية، التي لم تسمح بدورها لمعسكر 14 آذار أن يحكم وفقاً لما يريد 
في فترة 2005 ـــ 2008. وجاء ذلك أيضاً، في مراعاة منه لقراءة اللوحة الإقليمية التي كانت تقول بأن 
 ،

ّ
التحالف الإيراني ـــ السوري في الإقليم لم يمنع تباينات بين دمشق وطهران تجاه العراق المغزو والمحتل

رجم في فترة 2008 ـــ 2010، بمعادلة أسماها 
ُ
ولم يمنع حصول تقارب سعودي ـــ سوري في لبنان، ت

»س ـــ س«، كما لم يمنع دعماً مشتركاً سعودياً ـــ سورياً ـــ تركياً لقائمة »العراقية«  الرئيس نبيه بري بالـ
بزعامة إياد علاوي ضدّ قائمة »دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، المدعوم من طهران في انتخابات 

البرلمان العراقي، في شهر آذار/ مارس 2010.
فاقها مع طهران على دعم المالكي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، 

ّ
ي دمشق عن علاوي وات

ّ
كان تخل

راً على اصطفاف إقليميّ جديد أنذر بانفراط التحالف السوري ـــ السعودي ـــ التركي في المسألة 
ّ

مؤش
التي  الإقليمية  اللوحة  عــن  ذلــك  أنبأ  الأرجـــح  بــيــروت، وعلى  فــي  ـــ س«  وبــانــفــراط معادلة »س  العراقية، 
وقفت مع السلطة السورية وضدّها في فترة ما بعد نشوب الأزمة السورية، بدءاً من درعا في 18 آذار/ 
 لما جرت تلك الاستقالات 

ّ
مارس2011. طبعاً، كانت واشنطن بيت القصيد، وهي موضع التصويب، وإل

فاق أميركي ـــ 
ّ
أثناء اجتماع أوباما والحريري، في رسالة بانفراط معادلة اتفاق الدوحة الذي هو أساساً ات

ي رئاسة الوزراء في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ّ
إيراني يخصّ بيروت. تماماً كما كانت عودة المالكي لتول

التي أوصلته عام  الإيرانية  ـــ  الأميركية  التوازنية  المعادلة  2010 تعبيراً عن اختلالٍ لصالح طهران في 
2006 إلى رئاسة الوزراء العراقية. ما جرى في بغداد وبيروت، آنذاك، كان يُنذر ببدء مواجهة إيرانية ـــ 
فاق الأميركي ـــ الإيراني حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015 والذي 

ّ
أميركية لم تنتهِ سوى مع الات

فاق أميركي ـــ إيراني على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبنان في عام 2016، 
ّ
كان من مفاعيله ات

فاق 
ّ
ق بات

ّ
ـــ أميركي يتعل ولكن من دون موافقة الرياض على ذلك، في وقت كان هناك خلاف سعودي 

أوباما مع الإيرانيين. وقد انعكس ذلك في معارضة السعودية للتسوية الرئاسية التي كان أحد أطرافها 
 بعد سنة من ذلك، إلى ما جرى في الرياض من 

ً
سعد الحريري والتي أتت بعون إلى قصر بعبدا، وصولا

محاولة لإجبار الحريري على تقديم بيان استقالته.
ليس يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2011 يوماً عادياً في تاريخ لبنان، ففيه انكسرت معادلة »الدوحة« التي 
جرت محاولة تجبيرها عبر »التسوية الرئاسية« عام 2016، قبل أن تموت معادلة هذه التسوية الرئاسية 
مع بدء احتجاجات واسعة في المجتمع اللبناني، بدءاً من يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019ثم استقالة 
الحريري من رئاسة الوزراء اللبنانية بعد أسبوعين من ذلك. عملياً، معادلة »الدوحة« هي صيغة جديدة 
لاتفاق الطائف، أو خريطة تنفيذية له، غير التي كانت معتمَدة في فترة ما بين عامي 1989 ـــ 2008. بين 
يومي 12 كانون الثاني/ يناير 2011 و31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، عاش لبنان أزمة سياسية، وهو 
يعيشها الآن منذ يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ويبدو أنّ حزب الله كان واعياً لهذا الأمر، لذلك 

كان تمسّكه حتى اللحظات الأخيرة، بإعادة الحريري إلى السراي الحكومي.
ـــ  فــي هــذا الإطـــار، هناك قضايا عـــدّة: منذ ذلــك الــيــوم مــن عــام 2011، لبنان هــو ساحة لتجابه إيــرانــي 
ـــ  التجابه مع تعاضد سعودي  ثمّ عاد هذا  الرياض،  أميركي تمّت تسويته عام 2016، من دون رضا 
أميركي في الساحة اللبنانية، للاشتعال مع إلغاء دونالد ترامب في 8 أيار/ مايو 2018، توقيع أوباما 
فاق النووي مع إيران. مع القرار الدولي 1559 )2 أيلول/ سبتمبر 2004(، أصبح لبنان ساحة 

ّ
على الات

لواشنطن  المعارِضة  بيروت ثمن سياستها  ـــ سورية، من خلالها دفعت دمشق في  أميركية  لمجابهة 
إبريل 2005. في  لبنان في 26 نيسان/  السوري من  الجيش  المغزو والمحتل، حتى إخــراج  العراق  في 
الموضوع عبر   

ّ
تمّ حل بيروت  الأول من عام 2007 في  الشهر  العربية في  الجامعة  اشتباكات منطقة 

ر إلى أنّ طهران قد أصبحت أقوى من دمشق 
ّ

لقاءات بين علي لاريجاني وبندر بن سلطان، وهو ما أش
في بيروت، بخلاف فترة ما قبل 26 نيسان/ إبريل 2005، عندما كان اتفاق الطائف عام 1989 ومفاعيله 
في المؤسسات اللبنانية مبنيّاً على توافق أميركي ـــ سعودي ـــ سوري، هذا التوافق، الذي انفرط عامي 
2004 و2005. حرب 2006، هي محاولة فاشلة من تل أبيب، بالوكالة عن واشنطن، لضرب نفوذ إيران 

في لبنان.
إلى  الــدوحــة، وحتى نهاية عــام 2010، دخلت  اتفاق  النظر، هنا، ظواهر عديدة: في فترة ما بعد  تلفت 
اللبنانية ودائــع من الخارج، تصل إلى 30 مليار دولار. كانت الفوائد المرتفعة في المصارف  المصارف 
اللبنانية على الودائع، جاذبة، وكذلك الأزمة المالية ــــــ الاقتصادية العالمية )بدءاً من  أيلول/ سبتمبر 2008( 
التي ألقت بمفاعيلها السلبية على منطقة الخليج، وكانت سبباً في هجرة أموالٍ من هناك نحو بيروت. 
ة لهذه الحركة النقدية. منذ عام 2011، بدأ العجز 

ّ
ولكن، بالتأكيد، كان لتوافق الدوحة أن يكون الممرّ والمظل

ق المال الخليجي نحو بيروت، الأمر الذي ازداد بعد 
ّ
في ميزان المدفوعات اللبناني، وبدأ الانحسار في تدف

الرئاسية عام 2016، ثم وصل إلى قــوّة أكبر في مرحلة ما بعد يوم بيان استقالة الحريري  التسوية 
من الرياض، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر2017. في فترة ما بعد إلغاء ترامب للتوقيع الأميركي على 
 اقتصادياً، ولم 

ً
الاتفاق النووي، عام 2018، أخذ الضغط الأميركي على حزب الله، وعبره طهران، شكلا

بيروت، من خلال  الأميركي على دمشق في  الضغط  أخــذه عامي 2004 و2005،  الــذي  الشكل  يأخذ 
استقطاب واشنطن لشريحة اجتماعية لبنانية كبيرة ضد الوجود السوري.

يمكن هنا الــرجــوع إلــى المــاضــي: كانت بــيــروت فــي أيــلــول/ سبتمبر 1958، مــن خــال تــوافــق واشنطن 
الإقليمية  القوة  الكبرى مع  العالمية  القوة  توافق  إلى   

ً
للبنان، مدخلا فــؤاد شهاب رئيساً  والقاهرة على 

الناصر مع موسكو. في 1 حزيران/ يونيو 1976،  الرئيس جمال عبد  ر علاقات 
ّ
 توت

ّ
الكبرى، في ظل

ـــ سوري، من دون رضا السوفيات.  عندما دخل الجيش السوري إلى لبنان، كان ذلك بتوافق أميركي 
ه من خلال اتفاق الطائف، في خريف 1989، في 

ّ
ر الأميركي ـــ السوري، الذي بدأ عام 1981، تم حل

ّ
التوت

اللحظة السياسية التي بان فيها أنّ هناك بداية غروب للقطب السوفياتي العالمي.
السؤال الآن: هل تكون بيروت ميداناً لتلاقٍ بين طهران وواشنطن، كما كانت بغداد نوري المالكي عام 
رات بأنّ الأمر كذلك، مع غلبة أميركية نسبية في الحكومة العراقية الجديدة، 

ّ
2006، وكما توحي المؤش

برئاسة مصطفى الكاظمي؟
* كاتب سوري

موقع لبنان في الإقليم  

تناغماً مع حالة 

التهدئة أتت الخطة

المالية من قبل الحكومة 

في لبنان بدون تغييرات 

هاتها
ّ

جوهرية في توج

ت أكلاف العجوزات 
ّ
ظل

تتراكم تحت رعاية 

وزارة المالية ومصرف

لبنان ومحدودية 

رصدهما لمخاطر 

الإنفاق غير المسؤول

السبت  16  أيار  2020  العدد  4051السبت  16  أيار  2020  العدد  4051
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فراس الشوفي

مَـــرَّ شــهــرٌ عــلــى نــشــر وكــالــة »ريـــا فــان« 
الــروســيــة اســتــطــاعــا لـــلـــرأي ومــقــالات 
تهاجم الرئيس السوري، بشار الأسد، 
روسي  دبلوماسي  نشر  مع  بالتوازي 
ســابــق مــقــرّب مــن الــغــرب مــقــالــة نقدية 
حادة ضدّ الأسد. الوكالة أعلنت لاحقاً 
وأزالـــت  للقرصنة  تــعــرّض  موقعها  أن 
ثــم نشرت  المــنــشــورات عــن صفحاتها، 
شِر كان كافياً 

ُ
مواد معاكسة، لكن ما ن

لتنطلق »حرب معلومات« جديدة ضد 
السورية، في استكمال  الأسد والدولة 
لسلسلة لم تنقطع من الحروب الغربية 
الــهــجــيــنــة الــتــي اســتــهــدفــت دمــشــق مع 
كــانــت  لـــئـــن  فــــي 2011.  ــراع  ــ ــــصـ الـ بـــــدء 
وتتقاطع  ومعروفة،  متعدّدة  الأهــداف 
الأعـــداء وحفنة من  بــن  فيها المصالح 
الأصدقاء،  ة 

ّ
ضف على  يجلسون  الذين 

ــام مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  قــبــل عــ
الـــســـوريـــة، فــإنــهــا اتـــخـــذت مـــن الــعــاقــة 
الروسية ــــ السورية بالتصويب عليها 
ــمّـــا نــشــرتــه »فــــــان« عــنــوانــا  انـــطـــاقـــا مـ
لــلــمــعــركــة، بــقــصــد زعــزعــتــهــا وخلخلة 
الدولة على  الذي عبّرت عنه  التماسك 
مستوى الإدارة السياسية والعسكرية، 
رها، 

ّ
وانتظام العلاقة مع الحلفاء وتجذ

ولا سيّما مع روسيا وإيران.
هـــذا الــتــمــاســك مــتــعــدّد الـــوجـــوه، على 
رغم »حصار التجويع والتركيع« الذي 
فاقمته تأثيرات جائحة كورونا أخيراً 

الساحة  وعــلــى توصيف  المــســلــمــون«، 
ــة بـــمـــصـــطـــلـــحـــات طـــائـــفـــيـــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الــســوريــن والعراقيين  والــحــديــث عــن 
وشيعة  ة 

ّ
سن بوصفهم  مقابلاته  فــي 

إلــى  ومــــا  وعـــلـــويـــن ودروزاً  وأكــــــــراداً 
هنالك من تقسيمات. وإذا كان الهدف 
المهني من استضافة طلاس هو كشفه 
ــريّـــة عـــن الــفــســاد في  »مـــعـــلـــومـــات« سـ
ســـوريـــا، فـــإنـــه حــتــمــا لــيــس الــشــخــص 
المناسب، لكون ثروة عائلته واحداً من 
أبرز مظاهر الفساد، وعلاقات العائلة 
وفــــراس طـــاس مــع الــغــرب لا تجعله 
وفــي حين  للروس.  »موثوقاً«  مصدراً 

إطلالة طلاس  تفسير  كثيرون  حــاول 
الــيــوم« كرسالة روسية  عبر »روســيــا 
إلــــى الأســــــد، أجـــــاب أكـــثـــر مـــن مــصــدر 
روســــي أمــنــي ودبــلــومــاســي سألتهم 
»الأخـــبـــار« عــن مــعــنــى المــقــابــلــة بأنها 
»محاولة تسويق لطلاس في روسيا 

وليس العكس«.
هــذه ليست المــرة الأولـــى التي يفتعل 
زيــارة  آخــر  فيها مسافر ضــجّــة. ففي 
عــمــل لــه لــبــيــروت، اســتــضــاف النائب 
إطلاقه  عشيّة  وليد جنبلاط  السابق 
مــواقــف مــعــاديــة لمــوســكــو فــي بــيــروت 
ــة الـــجـــيـــش  ــ ــــاقـ ومـــــــؤيّـــــــدة لـــحـــصـــر عـ
ــيــــن. فـــــي تــلــك  ــركــ ــيــ ــالأمــ الـــلـــبـــنـــانـــي بــ
ــنـــبـــاط شــائــعــتــه  ــلــــق جـ المـــقـــابـــلـــة، أطــ
ــد  ــ ــاء جـــمـــع الأسـ ــقــ الـــشـــهـــيـــرة حــــــول لــ
الإســـرائـــيـــلـــي،  ــعـــدو  الـ وزراء  بــرئــيــس 
بــــنــــيــــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو، مـــــــا اضــــطــــر 
الــخــارجــيــة الــروســيــة والــســفــارة لــدى 
بيروت إلى تكذيب الخبر، وخصوصاً 
أن الأخــيــر ادّعـــى أن مــصــدره مسؤول 
روســــي. حــتــى إن بــوتــن نــفــســه وجّــه 
إلى مسافر في تشرين الأول/ أكتوبر 
على  الأهمية  بالغة  الماضي ملاحظة 
الهواء مباشرة، ضمن مقابلة أجرتها 
ــه بـــمـــشـــاركـــة  ــعــ »روســــــيــــــا الــــــيــــــوم« مــ
القناة  صفحة   

ّ
لكن آخــريــن.  مراسلين 

ــــرت مــقــطــع  ــــشـ ــــوك« نـ ــبـ ــ ــــسـ ــايـ ــ ــلــــى »فـ عــ
يمازح  »بوتين  عنوان  تحت  الفيديو 
مــســافــر«. والـــواقـــع أن مــســافــر حـــاول 
ــــل فــي 

ّ
ــتــــدخ ــا تــ ــ ــيـ ــ الإيـــــحـــــاء بــــــأن روسـ

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة، 
ــوتـــن عـــلـــيـــه: »أنــــــت تــعــمــل فــي  فــــــردّ بـ
قناة روسيا اليوم، صحيح؟ وبفضل 

اتهام روسيا  مثلكم سيتمّ  أشخاص 
بالتدخل في الانتخابات الأميركية«!

وفــي زيـــارة بــيــروت الأخــيــرة، لــم يخفِ 
ــر، أمــــــام زمــــــاء لـــبـــنـــانـــيـــن، أنـــه  ــافـ مـــسـ
يحصل على موازنة خاصّة من القناة، 
 عـــن عملها 

ً
ويــمــلــك هــامــشــا مــســتــقــا

بــفــضــل عــاقــة الــصــداقــة الــتــي تربطه 
الأردنية،  العربية  القناة  مديرة  بوالد 
ـــاع. وتــعــود تــلــك الــعــاقــة إلــى 

ّ
مــايــا مـــن

عمّان  فــي  التي قضاها مسافر  الأيـــام 
أيـــام الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل صــدام 
ــكـــي يــكــتــمــل المـــشـــهـــد، وقـــع  حـــســـن. ولـ
ــبّـــود فــي  ــعـ ــالـــد الـ ــوري خـ ــســ الـــنـــائـــب الــ
 اســتــفــزاز حــلــقــة »روســـيـــا الـــيـــوم«، 

ّ
فـــخ

ــســــوري الــتــقــلــيــدي  مــخــالــفــا المــنــهــج الــ
 
ً
مكمّلا ردّه  فــجــاء  الــشــائــعــات،  بإهمال 

عـــن غــيــر قــصــد لــتــأكــيــد وجــــود خــاف 
روســــي ــــــــــ ســــوري، فــي ســيــاق طبيعي 
لحرب المعلومات. فانشغل السوريون 
العبود،  كــام  لــلــدولــة بنفي  المـــؤيّـــدون 
ــــروس فـــي طــمــس مـــا فعله  وانــشــغــل الـ
مــســافــر، مــا أحـــدث بلبلة فــي معسكر 
التحالف الروسي ــــ السوري ــــ الإيراني.
في المقبل من الأيام، ستتعاظم »حروب 
المــعــلــومــات« والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
لانـــتـــزاع الـــتـــنـــازلات قــبــل الــتــســويــات. 
يقول مانويلو إن »الطرف الذي يفوز 
ع 

ّ
في هذه الحرب هو القادر على توق

خطوات وأفعال خصومه، ثم تحقيق 
ــع... الأهـــم هــو الصبر 

ّ
الـــرد غير المــتــوق

والتزام السكون، على طريقة الخدعة 
الـــتـــي فــعــلــهــا بـــوتـــن بـــوســـائـــل إعـــام 
في  يظهر  أن  قبيل  روجّـــت لاختفائه، 

بها... بصمت«.
ّ
سوتشي ويكذ

 »حرب المعلومات«:

الأسد هدف 
بعد بوتين

ضد  الغربية  النفسية  العمليات  على  الـــروس  الخبراء  يطلق 

»حرب  مصطلح   
ً
إجمالا المتحدة  الولايات  وخصوم  وسوريا  روسيا 

بل  عليه،  جديداً  ليس  اليوم  الأسد  بشار  يواجهه  ما  معلومات«. 

ض له فلاديمير 
ّ
 جداً لما تعر

ٌ
خبره منذ عقد على الأقل. لكنه مشابه

 من 2016 حتى الأمس القريب
ً
بوتين ابتداء

 دخول قانون 
ً
)سيزيدها جوراً وقسوة

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة »قــيــصــر« حيز 
الــذي يمدّ  التنفيذ خلال أسابيع(، هو 
الدفاع  في  بالصلابة  السوري  الموقف 
الموارد  السيادة والوحدة وحماية  عن 
الــســيــاديــة فــي أي حــل ســيــاســي مقبل. 
ــهِـــره الـــســـلـــوك الـــســـوري  وعـــلـــى مـــا يُـــظـ
المباشرة  العسكرية  الحرب  في  الــعــام، 
عبر إصــرار الجيش على استعادة كل 
شــبــرٍ مــن الأرض، وبــالمــفــاوضــات عبر 
رفــض الدولة النقاش حــول أي هياكل 
لا  الــســوريــن  فــإن  تقسيمية،  سياسيّة 
عــن نيتهم تسليم  ــارة  إشــ أي  يــعــطــون 
ما قدّموا التضحيات الجسام للحفاظ 
طويل،  استراتيجي  صمود  فــي  عليه، 
فــي  أو  الآن  ــة،  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ الـ ضـــغـــط  تـــحـــت 

المستقبل.
ــاول الــتــقــريــر الــســابــق المــنــشــور في  حــ
»الأخــبــار«، بعنوان »حــرب الشائعات 
ــا وســـــوريـــــا: الأســــــد لــيــس  ــيــ ــن روســ عــ
 ،)2020 أيـــــــــار   5( ــتــــش«  ــيــ ــانــــوكــــوفــ يــ
رصـــد ســيــاق الــحــمــلــة الإعــامــيــة منذ 
ــات  ــا والـــجـــهـ ــ ــيـ ــ ــــي روسـ انـــطـــاقـــتـــهـــا فـ
الدولية  والجهات  خلفها،  تقف  التي 
الأميركي  كالمبعوث  عليها  تْ 

َ
بَن التي 

الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري. 
وكـــذلـــك أضــــاء عــلــى المـــوقـــف الــروســي 
ــا والأســـــــــد،  ــ ــوريــ ــ ــاه ســ ــ ــجـ ــ الــــرســــمــــي تـ
الــــذي عــبّــر عــنــه الــكــرمــلــن بــاخــتــصــار 
ــاذيــــب  ـــشـــر »أكــ

ُ
ــا ن شـــديـــد بـــاعـــتـــبـــار مــ

عليه  وردّت  صــــفــــراء«،  صــحــافــة  مـــن 

ببيانٍ  بيروت  لدى  الروسية  السفارة 
قاسي اللهجة، نعتت فيه ما يُروّج عن 
»حلقة  العلاقات الروسية ــــ السورية بـ

من مسلسل تضليلي مدسوس«.
مها   حملة الأكاذيب وجدت من يُدعِّ

ّ
لكن

خلال الأسبوعين الأخيرين، في اللقاء 
العربية،  الــيــوم«  ته »روســيــا 

ّ
بث الـــذي 

ــاء فــــي 5 أيــــــــار/ مــايــو  ــاثــ ــثــ ــاء الــ مــــســ
الماضي عبر برنامج »قصارى القول«. 
إذ استضاف الصحافي العراقي سلام 
مسافر رجــل الأعــمــال الــســوري فــراس 
ــــاس، فـــي مــقــابــلــة هـــي الــثــالــثــة في  طـ
أقــل مــن عــامــن. أزيــلــت المقابلة لاحقاً 
»مخالفتها المعايير  عن موقع القناة لـ
الرئيسية للمحطة ولورود معلومات 
إلـــى حــقــائــق مـــؤكـــدة«. لكن  لا تستند 
خطوة مسافر، الذي احتفظ بمنشور 
تـــحـــت عــــنــــوان »خــــريــــف الـــبـــطـــريـــرك« 
عــلــى صفحته عــبــر »فــايــســبــوك«، في 
ت« النائب 

ّ
إشــارة إلــى الأســد، »استفز

فــي الــبــرلمــان الـــســـوري خــالــد الــعــبّــود، 
فدفعته »حماسته« للدخول في »لعبة 
تنس«، مهدداً روسيا ورئيسها، على 

»فايسبوك« أيضاً!

كيف تشتعل »حرب المعلومات«؟

ــو مــصــطــلــح  ــ »حــــــــرب المــــعــــلــــومــــات« هـ
عــســكــري روســـــي يــــــرادف مـــا يــســمّــيــه 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــــش الأمــــــيــــــركــــــي »الــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
النفسية«. وكــان حتى الأمــس القريب 
ــقـــوى  ــــا مــــجــــهــــولًا مــــن غـــالـــبـــيـــة الـ

َ
عــــال

حدة الأميركية. 
ّ
المناهضة للولايات المت

الانتخابات  بعد  وتحديداً   ،2016 في 
الموحدة«  الداخلية في حزب »روسيا 
وانــتــخــابــات مجلس الـــدومـــا، تــوصّــل 
آلـــيـــة عمل  إلــــى تــفــكــيــك  خـــبـــراء روس 
 مــا تكون 

ً
حــرب المعلومات التي عـــادة

ــد الــــزعــــمــــاء والـــــرؤســـــاء  ــ ــهــــة ضـ مــــوجّــ
والأنــظــمــة والــكــيــانــات الــتــي تــعــارض 
السياسات الأميركية. غير أن فهم آلية 
عــمــل هـــذا الــنــوع مــن الــحــرب لا يعني 
القدرة على هزيمة الخصوم بأسلحة 
مـــوازيـــة، مــع تــفــوّق أمــيــركــا الإعــامــي 
على  وسيطرتها  الدعائية  وخبرتها 
العالمية، على  كبريات وكــالات الأنباء 
رغــــم الــــــدور الـــــذي تـــقـــوم بـــه »روســـيـــا 
ــيـــوم« فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا، لــشــرح  الـ
قضيّتي سوريا وأوكرانيا من الوجهة 

الروسية.
واحـــــــدٌ مــــن أبــــــرز هــــــؤلاء الـــخـــبـــراء هــو 
من  المتقاعد  العميد  مانويلو،  أنــدريــه 
إحدى وكالات الاستخبارات الروسية، 
وخــبــيــر الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة و»حـــرب 
المعلومات«، وأستاذ العلوم السياسية 
فـــي جــامــعــة مــوســكــو الــحــكــومــيــة. بــرز 
أكثر من نشاط عبر  في  دور مانويلو 
عــمــلــه مـــع خـــبـــراء آخـــريـــن عــلــى تفكيك 
حــــمــــات »الـــشـــيـــطـــنـــة« الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
خيضت ضد الرئيس فلاديمير بوتين، 
بيل 

ُ
فق الأخــيــرة.  الخمس  السنوات  في 

انــتــخــابــات الـــدومـــا 2016 انــطــلــقــت من 
ضد  عنيفة  إعــامــيــة  حملة  بريطانيا 
ــتــهــا الـــــوكـــــالات الــعــالمــيــة 

ّ
بــــوتــــن، تــبــن

العميل  بقضيّة  يُعرف  ما  في  سريعاً، 
ــنــــدر لــيــتــفــيــنــيــنــكــو.  ــكــــســ الــــــروســــــي ألــ
»اســـتـــحـــضـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــون هــيــكــلــه 
الروسي  النائب  يقول  كما  العظمي«، 
لاتهام  محاولة  في  لوغوفوي،  أندريه 
بــــوتــــن شــخــصــيــا بــمــقــتــلــه مــســمــومــا 
ــــ 210« المشعّ عام 2006  »البولونيوم  بـ
فــي لــنــدن. وبــعــد وقـــت قــصــيــر، نشرت 
قــنــاة »بــــي. بـــي. ســـي. 2« الــبــريــطــانــيــة، 
فيلماً وثائقياً عن »فساد بوتي بوتين 
والأسد هدفان للدعاية الغربية ن« قبل 

»وثائق بناما«. تسريب ما يعرف بـ
العديد  البنامية  التسريبات  طــاولــت 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات والــــكــــيــــانــــات فــي 
ــم، لـــكـــن رجـــــــال الاســـتـــخـــبـــارات  ــالــ ــعــ الــ
الــروســيــة وخــبــراء حــروب المعلومات، 
مثل مانويلو، توصّلوا إلى أن الهدف 
الــرئــيــســي مـــن هــــذه الــتــســريــبــات هو 
التلاعب بالقاعدة الشعبية والحزبية 
الروسي  بالرئيس  المحيطة  والنخبة 
قبل استحقاقات الانتخابات لإحداث 
ــامـــات والـــــتـــــردّد بــيــنــهــا، عــبــر  ــقـــسـ الانـ
تشويه صورته التي اجتهد في بنائها 
مــنــذ 2000. لــم يــكــد يــمــرّ عــامــان حتى 
تجدّدت الحملة في ما يعرف بقضية 
ــاتـــي/ الــبــريــطــانــي  ــيـ الـــعـــمـــيـــل الـــســـوفـ
ســـــيـــــرغـــــي ســـــكـــــريـــــبـــــال الــــــــــــذي وجـــــد 
مسموماً أيــضــا فــي لــنــدن فــي تــمــوز/ 
يوليو 2018 بسمّ عسكري روسي هو 
غاز الأعصاب »نوفيشوك«، كما ادّعى 
»أم.  البريطانية  الاستخبارات  جهاز 
 التلفيقات 

ّ
آي. 6«. جاءت الحملة في عز

الغربية ضد سوريا والقوات الروسية 
الــعــامــلــة فــيــهــا بــاســتــخــدام الأســلــحــة 
الكيميائية في الغوطة الشرقية، الأمر 
الــــذي عــــادت وســائــل إعــامــيــة غربية 
قبل  فيه  الأكــاذيــب  تفاصيل  وكشفت 
مة حظر 

ّ
أشهر. مع ذلك، تستمر »منظ

الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة« بــاســتــخــدامــه 
سيفاً مصلتاً ضدّ سوريا وروسيا مع 

كل استحقاق كبير.

بوتين والأسد هدفان للدعاية

»الأخـــــبـــــار«،  ــة مـــكـــتـــوبـــة لــــــ ــ ــالـ ــ ــــي رسـ فـ
يُـــشـــرّح مــانــويــلــو بــالــتــفــصــيــل مــراحــل 
عمل ومنهج »حرب المعلومات« الذي 
خاصة  وبريطانيا  أمــيــركــا  »تعتمده 

ــة الــــصــــن وروســـــيـــــا وإيـــــــران  ــاربــ لمــــحــ
وفــنــزويــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وحــزب 
الهجمات  عن  أمثلة  مستخدماً  الله«، 
الجديد  الهجوم  المتكرّرة على بوتين. 
ضـــد الــرئــيــس الـــســـوري يــبــدو نسخة 
طــبــق الأصــــل لــلــهــجــمــات ضـــد نظيره 
ــــو أن  ــد هـ ــيــ ــــع فـــــــارق وحــ الــــــروســــــي، مـ
ــائــــل الـــدعـــايـــة  ــنـــدت إلـــيـــه وســ ــتـ ــا اسـ مــ
الأميركية وتوابعها الغربية والعربية 
والمسؤولون  والإسرائيلية  والتركية 
الأميركيون لم ينطلق من لندن، إنمّا 
من موسكو. يضيف مانويلو: »هدف 
حــــرب المـــعـــلـــومـــات هـــو كــســر مــقــاومــة 
ــاع عــقــلــه لإرادة طـــرفٍ  الـــعـــدو وإخـــضـ
ــادة تــســتــهــدف شخصاً  ــ ــان. وهــــي عـ ــ ثـ
أول في البلد، من أشخاص معروفين 
ــة، ثــــم مــــن وســـائـــل  ــ ــانـ ــ ـ

ّ
ومـــعـــلـــومـــات رن

الإعلام الوطنية والأجنبية التي تفسّر 
الأخبار بطريقتها الخاصة، وتبدأ من 
الأشخاص الرئيسيين العاملين حول 

الهدف وأعمالهم«.
»ردود  ــلــــى  عــ الـــــحـــــرب  ــلــــك  تــ تـــعـــتـــمـــد 
نشر  عبر  معينة،  أحـــداث  على  الفعل 
مــعــلــومــات كـــاذبـــة وشــائــعــات ولقلقة 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، بقصد 
الاستفزاز وتشجيع السياسيين على 
ردود الفعل الانفعالية«. وفي كثير من 
فــي عملية تأجيج  »يـــشـــارك  الأحـــيـــان 
ــــة صـــحـــافـــيـــون  ــيـ ــ ــــامـ الــــهــــجــــمــــات الإعـ
ــة  ــيــ ــدقــ ــا صــ ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــــون لإعــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــنــــاع الــعــمــيــد  ــتــ ــــع اقــ وتـــزخـــيـــمـــهـــا«، مـ
ــأن »هــــــــؤلاء الــصــحــافــيــن  ــ الـــســـابـــق بــ
ينفذون الأمر السياسي لأسباب عدة«. 
وفق دارسة الخبير وزملائه، تستخدم 
آلية العمل طريقتين: الأولى »بطاقات 
ــم الـــهـــدف  ــ ــــم اسـ ــتـــعـــريـــف«، عـــبـــر وسـ الـ
بــصــفــة مــعــيّــنــة بــعــد خــلــق فــضــيــحــة، 
والثانية »بالون الاختبار... تهدف إلى 
نحو  لدفعه  للخصم  استفزاز  أقصى 
الـــردّ، وكــا الأســلــوبــن، استخدما في 
معارك إسقاط الرئيس اليوغوسلافي 
ســـلـــوبـــودان مــيــلــوزوفــيــتــش والــلــيــبــي 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي والـــصـــربـــي رادوفــــــان 
ــد مـــانـــويـــلـــو أن  ــ ــؤكّـ ــ كـــــاراديـــــتـــــش«. ويـ
»محاولات تصرفات النخبة لتحقيق 
ــز الــغــربــيــة  ــراكـ هــجــوم مـــضـــادّ عــلــى المـ
المعلومات هي  المتخصصة في حــرب 
تزيد  وبــالــتــالــي  منظمة،  غير  إجــمــالًا 

إمكانية الوقوع في الفخ«.
ع حالة سوريا على منهاج العمل  بُّ

َ
ت

َ
ت

 
ّ

اســتــغــل أوّلًا،  إلـــــى:  يــفــضــي  الـــســـابـــق 
خصوم سوريا ما نشر في »فان« وما 
إلكسندر  السابق  الدبلوماسي  كتبه 
إكــســيــنــيــوك المـــقـــرّب مــن الـــغـــرب، الــذي 
الحقيقية  الــخــلــفــيــة  بـــوضـــوح  كــشــف 
الــغــربــيــة لــلــحــمــلــة، وهــــو ضــــــرورة أن 
يقف الأسد عند حدود الأراضي التي 
تسيطر عليها الدولة اليوم، والاكتفاء 
 سياسي. ثمّ أجّجت 

ّ
بذلك لتحقيق حل

ــادة  الـــحـــرب تــصــريــحــات جــيــفــري وإعــ
تدوير الأنباء وصناعتها في الوسائل 
ــدأت الــحــمــلــة تفقد  ــ ــرى. وحــــن بـ ــ ــ الأخـ
قــوّتــهــا، مــع الــنــفــي الــرســمــي الــروســي 
المــتــكــرّر والــصــمــت الــرســمــي الــســوري، 
جــاءت حلقة طــاس مــع مسافر، على 
مت الحملة قوتها 

ّ
ة، فزخ

ّ
طبق من فض

في وسائل الإعلام الغربية والعربية.
بــــن حــــن وآخــــــــر، دأب مـــســـافـــر عــلــى 
استضافة طلاس دون أي مبرّر مهني. 
فــرجــل الأعـــمـــال الـــســـوري الــــذي أوقــف 
حدة قبل أشهر على 

ّ
المت الإمـــارات  في 

ــه تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــي  ــمـ خــلــفــيّــة دعـ
ريــف حلب الــشــرقــي، ليس عــضــواً في 
السورية،  المعارضة  هيكليات  من  أي 
فــي  أو ســـابـــقـــا  حـــالـــيـــا  ــؤولًا  ــ ــسـ ــ مـ ولا 
ــمــا هــو مــجــرّد رجـــل أعــمــال 

ّ
دمــشــق. إن

تــيــاراً وهمياً يسمّى »الــوعــد«،  يـــرأس 
ويــــتــــفــــق مــــــع مــــســــافــــر عــــلــــى الـــــعـــــداء 
»الإخـــوان  لتنظيم  والتسويق  للأسد 

ما يجري هو »حرب معلومات« جديدة ضد الأسد والدولة في سلسلة لم تنقطع منذ 2011 )أ ف ب(

تقرير

لينا كنوش

أطلع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي 
المجتمع المدني على مشروع أوّلي للإصلاح الدستوري بهدف التشاور معهم. 
فين من رئيس 

ّ
أثارت هذه الصيغة الأولية، الناجمة عن عمل فريق من الخبراء المكل

خاصة  البلاد،  في  محتدماً  نقاشاً  الماضي،  الأول/ديسمبر  كانون  في  الدولة 
القانون الدستوري  الباحث في مجال  في أوساط الخبراء الدستوريين. ويرى 
ماسينسين شربي أن الدستور الحالي وصيغة الإصلاح المقترحة لا يمثلان في 
الواقع سوى »نسختين معدّلتين لدستور سنة 1976، القانون الأساسي الأكثر 
بن  فتيحة  الجزائرية  الدستورية  الخبيرة  أما  ة«. 

ّ
المستقل الجزائر  في  سلطوية 

عبو، فتبدي دهشتها من الحماسة التي يظهرها المتخصّصون عند مناقشة 
»مسودة« ستعدّل بالضرورة، مشيرة إلى أننا لم نصل بعد إلى المرحلة الأهم 

التي سيجري خلالها »حوار وطني معمّق يليه استفتاء شعبي«.
بالعودة إلى شربي هو يعتقد أن التغيير الجذري للنظام السياسي، انسجاماً 
ب كذلك تغييراً للدستور، تماماً كما حدث في تونس، 

ّ
مع مطالب الحراك، يتطل

أن أطاح  الطفيفة. »بعد  وليس مراجعة دستورية تتضمّن بعض الإصلاحات 
 من 

ً
الثاني )يناير( 2011، وبــدلا التونسيون بالرئيس بن علي في 14 كانون 

ع بصلاحيات هائلة طبقاً لدستور 1959 
ّ
انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمت

الاستبدادي، جمّدوا الأخير عبر المرسوم ــ القانون الصادر في 21 آذار )مارس( 
نهم هذا المرسوم، الذي أضحى بمكانة الدستور المصغر، أي المرحلي، 

ّ
2011. مك

من تنظيم المؤسسات العامة خلال المرحلة الانتقالية. تم استبدال هذا المرسوم 
بة ديمقراطياً، 

َ
بالقانون الدستوري الذي صوّتت عليه الجمعية الوطنية، المنتخ

في 16 كانون الأول )ديسمبر( 2011، وألغت في هذه المناسبة دستور 1959 
الحالي في  الــدســتــور  بــه حتى تبني  العمل  تــم  ثانياً  ــت دســتــوراً صغيراً 

ّ
وســن

كانون الثاني )يناير( 2014«، وفق الباحث الجزائري. وهو مقتنع بأن السبيل 
الوحيد لتمثيل جميع التيارات السياسية في البلاد وتجسيد وحدة شعبها هو 
أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطياً على بلورة مشروع دستور أولي.

الدستوري على صلاحيات واسعة لرئيس  الأولــي للإصلاح  يحافظ المشروع 
الجمهورية سبق أن منحها له دستور 1976. فالرئيس، وفقاً لشربي، »إضافة 
إلى احتفاظه بصلاحية تنظيم الاستفتاء حول الشؤون الدستورية والسياسية، 
ع بحق النقض تجاه القوانين التي يتبناها البرلمان، ويستطيع حل مجلس 

ّ
يتمت

مجلس  أعضاء  ثلث  وتعيين  الشعبية(،  الوطنية  )الجمعية  البرلمان  في  النواب 
الأمة فيه، وكذلك الولاة والجنرالات، من دون أي رقابة برلمانية أو حكومية. هو 
ي السياسة الخارجية والدفاعية. لا يترتب على 

َ
صاحب القرار أيضاً في مجال

ولا  قانونية  أو  سياسية  مسؤوليات  أي  للرئيس  الممنوحة  الصلاحيات  هــذه 
تمكن إقالته من منصبه«.

الأول عبر تسميته رئيساً  الوزير  المذكور يعزّز سلطة  أن المشروع  على رغم 
للحكومة، ويزيد مسؤولية الأخيرة أمام البرلمان، فإن الأمر لا يتعدّى في نظر 
أمام   

ً
مــســؤولا ليس   ،1988 عــام  منذ  الحكومة،  »رئيس  اللفظي.  البعد  شربي 

 أمام رئيس الجمهورية القادر على إقالته في أي لحظة، 
ً
البرلمان وحده بل أولا

منذ عام 1976. أما مطلب الدولة المدنية الذي رفعه الحراك تعبيراً عن معارضته 
الدولة العسكرية، فلم يتم لحظه في أيّ من بنود المشروع الأولــي. انطلاقاً من 
هذه الوقائع، يسهل الاستنتاج بأن غالبية التعديلات المقترحة ثانوية ولا تمسّ 

بالقلعة الرئاسية«.
أكثر  الأولـــي بولايتين رئاسيتين لا  المــشــروع  لــم يحُل سماح  ذلــك،   عــن 

ً
فضلا

دون زيادة سلطة الرئيس عبر استحداث منصب نائبه. فاستحداث مثل هذا 
العميقة، لأن  للدولة  النظام  استمرارية  يتيح ضمان  المنصب، في رأي شربي، 
نائب الرئيس قادر على إنهاء ولاية الرئيس، في حال شغور منصبه لأيّ سبب 
انتخابات رئاسية. »على عكس  تنظيم  إلى  الأسباب، من دون الاضطرار  من 
نائب الرئيس الأميركي، الذي يُنتخب بالتزامن مع المرشح لمنصب الرئاسة، من 
يعيّ نائب الرئيس الجزائري هو الرئيس خلال ولايته، ما يمنحه القدرة على 

اختيار خلفه«.
الجزائرية، عبر  العسكرية  العقيدة  تغييراً جذرياً على  يُدخل  الأولــي  المشروع 
الــبــاد،  المــشــاركــة فــي عمليات حفظ ســام خـــارج حـــدود  تمكين الجيش مــن 
وهو أمر أثار تساؤلات كثيرة مع أن تدهور الظروف الأمنية وتزايد التهديدات 
وبالإجمال،  البعض.  عند  التغيير  هذا  مثل  يبرّران  قد  الحدود  قرب  الإرهابية 
ــــواردة في  »تــضــخــم« عـــدد الــبــنــود الـ الــخــبــراء الــدســتــوريــون لا يـــرون مــســوغــا لـــ

المشروع الأولي وعدد منها لا أهمية دستورية له. 
إليها ليست ســوى مسودة ساهم  المشار  الصيغة  أن  وتجزم فتيحة بن عبو 
في إعدادها عدد كبير من الاختصاصيين، وهي تبقى قابلة للتعديل. »تلتهب 
ن الجزائريين من أخذ 

ّ
الحماسة وننسى أن الأهم هو الحوار المعمّق الذي سيمك

خياراتهم على بصيرة. في النهاية، لا بد من التشاور على نطاق واسع وإجماع 
الديمقراطي«، وهو  البديل  »ميثاق  رفــض  ذلــك،  مــع  الإصـــاح«.  الفاعلين حــول 
تجمّع عريض يضم أحزاباً وجمعيات وشخصيات من المجتمع المدني، المشروع 
الأولي وطالب بصياغة دستور جديد. غير أن بن عبو تؤكد أن »الميثاق، لو وافق 
على مراجعة الدستور في عام 2019، لما كنا وصلنا إلى الحائط المسدود اليوم. 
سياسة المقعد الشاغر لم تعطِ شيئاً. هذه التنظيمات لم تدرك أنه ليس بالإمكان 
الحصول على كل شيء دفعة واحدة وأن الانتقال إلى التداول الديمقراطي على 
ب سنوات. السياسة هي فنّ الممكن. المهم هو القدرة على انتزاع 

ّ
السلطة قد يتطل

التنازلات عندما تكون الظروف مؤاتية لذلك«.

 
ّ
الدستور الجزائري

بين التعديل والتغيير

رأى خبراء روس أن 

تسريبات بناما هدفها 

ضرب القاعدة والنخبة 

المحيطة ببوتين

لا يخفي مسافر، 

العامل في »روسيا 

 لديه هامش 
ّ

اليوم«، أن

استقلالية عن القناة
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قضية

فلاديمير 

بوتين خلال 

إحياء ذكرى 

»يوم النصر« 

قبل أيام 

)أ ف ب(
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◄ عقارات  للبيع  ►◄ وفيات ►

ان لله وان اليه راجعون
بــمــزيــد مــن الأســــــــى والــلــوعــة ننعى 

إليكم فقيدنا الغالي
 المرحوم سامي محمد حسن

)أبو علي(
في  اللبنانية  الجالية  أعــمــدة  أحــد 

ساحل العاج
عقيلته:السيدة رجاء جواد يحيى

الدين  زوجـــة صــلاح  نــدى  أولاده:   
المــخــتــار، ليلى ســامــي حــســن ،علي 

وعقيلته ساره رالي
الــحــاج وهــبــي،  المــرحــوم  أشـــقـــاؤه: 
سمير،  المــرحــوم  صـــلاح،  المــرحــوم 

المرحوم الحاج نجيب
الـــحـــاجـــة  المــــرحــــومــــة  شـــقـــيـــقـــاتـــه: 
مــيــري، المــرحــومــة الــحــاجــة فهيمة، 
الــســيــدة ســمــيــرة  الحاجة منتهى، 
حسن  الـــحـــاج  ـــــوم  ـــــرحـــ المـــ عــقــيــلــة 
خــــضــــرا ، الـــحـــاجـــة أمــــيــــرة عــقــيــلــة 

السيد كامل عبد الرضا
الى  الطاهر  حيث سيصل جثمانه 

بيروت نهار السبت مساء"
وسيدفن ظهر يوم الاحد في بلدته 
حناويه ، قضاء صور ، في جبانة 

العائلة
آل  يحيى،  آل  حــســن،  آل  الآســفــون: 
المختار، آل أبو خليل،آل خضرا ، آل 
عبد الرضا ، آل سقسوق، آل حدرج، 
بلدة  أهــالــي  الدين وجميع  آل نور 

حــنــاويــه، القليلة وقانا.

زوجته: ميشلين توفيق توتونجي
ولداه: زياد

المهندس فــادي وزوجته سمر ملو 
وعائلته

ــيّــــة زوجـــــة  ــه: المــــحــــامــــيــــة ســــمــ ــتــ ــنــ ابــ
المحامي الياس رحمة وعائلتهما

أشــقــاؤه: المحامي جــوزف وزوجته 
مارلين دالنباخ

مــي نــجــيــم أرمــلــة المـــرحـــوم أنــطــوان 
وأولادها وعائلاتهم

أوديت السكاف أرملة المرحوم جان 
وأولادها

المهندس الياس وزوجته الدكتورة 
جوزيان ماضي وعائلته

أولاد  ورغـــــــيـــــــد  ولــــــيــــــد  شـــقـــيـــقـــتـــه 
ــة ســـعـــاد زوجـــــة المـــرحـــوم  المـــرحـــومـ

م وعائلاتهم
ّ
فارس مسل

م، 
ّ
وعــمــوم عــائــات: الــســكــاف، مسل

الـــحـــاج شـــاهـــن، تــوتــونــجــي، مــلــو، 
ــبــــاخ، نـــجـــيـــم، مــاضــي  ــنــ ــة، دالــ ــمــ رحــ
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الـــرجـــاء 
المأسوف  الغالي  فقيدهم  والقيامة 

عليه المرحوم
الدكتور

جورج وديع السكاف
الراقد على القيامة والحياة الأبدية 
أمـــس الجمعة الــواقــع فــيــه 15 أيــار 

2020 متمّماً واجباته الدينية.
لــراحــة نفسه في  بــالــصــاة  يحتفل 
ــة الـــــواحـــــدة مــــن بــعــد  ــاعـ تـــمـــام الـــسـ
فيه 16  الــواقــع  السبت  الــيــوم  ظهر 
أيار 2020 في كنيسة مار جرجس 
لـــلـــروم المــلــكــيــن الــكــاثــولــيــك، حـــارة 

التحتا.
نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الـــراهـــنـــة وحــفــاظــا 
عــلــى ســامــة الــجــمــيــع، نــعــتــذر عن 
قــدّاس  يقام  أن  التعازي على  تقبّل 
نفسه عندما تسمح  لراحة  از 

ّ
وجن

الظروف.
لــــــلــــــتــــــعــــــازي الاتــــــــــــصــــــــــــال: مـــيـــشـــا 
 76/933251 ــــاد  زيـ ـــ  ـــ ـ  03/270924
ســمــيــة  ـــ  ــ ـــ ــ ـ  76/555666 فـــــــــادي  ـــ  ــ ـــ ــ ـ

70/119110

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
رمزي علي جعفر

المتوفى يوم أمس الجمعة 15 أيار 
2020

وووري جثمانه الثرى في كندا
والـــده: المــرحــوم الحاج علي حبيب 

جعفر
والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة نديمة 

زين
زوجته: جوليت سماحة

أولاده: رودي جعفر زوجته 
جومانا داغر،

جانين زوجة شارلي درزي،
روني جعفر زوجته دايانا بطركي

ــدلــــي، حــبــيــب  ــوقــــي، عــ أشـــــقـــــاؤه: شــ
والمرحوم الحاج نشأت

شقيقاته: لبنى، ناهد ودينا
ــره فــي  ــذكــ نـــرجـــو مـــمـــن عـــرفـــه أن يــ
صلاته ويدعو له بالرحمة والمغفرة
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

زين،  آل جعفر، سماحة،  الآســفــون: 
داغر، درزي، بطركي

وعموم أهالي بلدة جويا.

فــــي مــنــطــقــة شــويــت  لــلــبــيــع  أرض 
مــــا بـــــن  عـــالـــيـــه و بـــعـــبـــدا. كــاشــفــة 
بــحــراً جــزيــا مــوقــع مــمــيــز حــوالــي 
شيك  و  مـــــدروس  ســعــر  ال١٢.٠٠٠ 
وســـيـــط.  دون  ــبــــول.  ــقــ مــ مـــصـــرفـــي 

RSI 03.357374

إعلانات

كلمات متقاطعة

1-نوع من أقلام الكتابة – 2- فيلسوف ورياضيّ وفيزيائي فرنسي راحل نسّق رموز 
الجبر ووضع القواعد الأساسية للمعادلات وابتكر الهندسة التحليلية – إقليم في 
وسط السعودية – 3- أحد كبار أنبياء العهد القديم كما جاء في التوراة – إسم بوذا 
في الصين – 4- جرذ بالأجنبية – شجر خالد – أفعى ضخمة – 5- منحنى القوس 
– إبن الملك – 6- يتنحّى جانباً – قطع الشيء – 7- حفرة يحتمي بداخلها الجنود 
– حصل على الشيء – 8- لاصق النسب – أشار بإصبعه – بسط قدميه – 9- أحرف 
متشابهة – أرفع مكان في المسجد – 10- مسرحية لبنانية للأخوين رحباني بطولة 

السيدة فيروز

أفقيا

1-صحيفة إماراتية – 2- جزء من أربعة وعشرين من أجزاء الشيء – إرتفاع الصوت 
بالبكاء – 3- ضرب بيده على الوجه في الحلبة – عائلة فيلسوف اسكتلندي راحل 
لبس 

ُ
– للنداء – 4- من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة متقدمة – قلادة ت

في الرقبة – 5- جبل بركاني في أرمينيا التركية على حدود إيران – حرف جزم – 6- 
 وفــتّ وسحق – بئر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة يُنسب حفرها الى 

ّ
دق

إسماعيل وأمّــه هاجر – فكّ العقدة – 7- صرخة بالأجنبية – من الأمــراض – 8- من 
الأشــجــار – حــرف عطف – 9- اضــطــرم وتلهّب – مدينة أميركية فــي فلوريدا – 10- 

صحيفة لبنانية محتجبة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوليت خوري – 2- باسترناك – 3- براندي – مها – 4- اتنا – اي – وز – 5- نبّ – تبريز – 
6- بشر – يفرخ – 7- لاسكاريس – 8- ربط – دويّ – رت – 9- مر – بيا – 10- لويس اراغون

أفقيا

1- كثبان الرمل – 2- رتــبّ – ابــرو – 3- لبّان – بسط – 4- ياناتشك – خس – 5- تسدّ – بــرّاد – 6- 
 – 9- ياهو – ريو – 10- كازاخستان

ّ
م – زفس – بغ

ّ
ختيار– روهر – 7- ور – ي ي ي ي ي – 8- رن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3448شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: أمل علم الدين
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3 8 5 4 9 7 6 1 2
6 9 4 2 1 8 5 3 7
2 7 1 6 3 5 4 9 8
7 5 3 8 6 1 9 2 4
8 1 6 9 2 4 3 7 5
9 4 2 7 5 3 8 6 1
1 2 8 3 4 6 7 5 9
4 3 9 5 7 2 1 8 6
5 6 7 1 8 9 2 4 3

4 8 6 5
6 7 8 9 1
3 2 6

9 5 4
5 7 8 4

6 8 3
5 7 9
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8 3 5 6

أكــثــر  بتصنيف  ــام  قـ مــلــكــي  فــلــكــي  وأول   )1719  -1646( انــكــلــيــزي  فــلــكــي 
أطلساً  ووضــع  الجغرافية  الخرائط  لرسم  طريقة  إبتكر  نجم.   3000 من 

للنجوم في السماء 

6+5+9+10+8 = ذكر الماعز ■ 1+3+2+11 = عساكر وجيوش ■ 4+7 = ثغر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 

ــا تــــفــــاقــــمــــت الأزمـــــــــــة الـــصـــحـــيـــة  ــمــ ــ
ّ
ــل كــ

ــة، اشـــتـــدَّ  ــاديــ ــتــــصــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الاقــ
ــيـــاســـي فــــي الــــولايــــات  الـــــصـــــراع الـــسـ
بــأيّ  تــرامــب يسعى  المتحدة؛ دونــالــد 
الرئاسية  مهمّاته  مواصلة  إلــى  ثمن 
لأربـــــع ســـنـــوات إضـــافـــيّـــة، ويــتــقــدّمــه 
الديموقراطي،  الــحــزب  فــي  خصومه 
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب وسـ
الــلــيــبــرالــيــة، بــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
ــســقــة 

ّ
ــيــــر مــت ــرة وغــ ــ

ّ
ــأخ ــتــ إجـــــــــــراءات مــ

الــوبــاء.  فــي مواجهة  إدارتـــه  بعتها 
ّ
ات

اتٌ باتت، وفق شهادة أدلى بها  إجراء
مــســؤول حــكــومــي ســابــق أمـــام لجنة 
د  ـــهـــدِّ

ُ
فـــرعـــيّـــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، ت

البلاد بموجة وبائية ثانية أشدّ فتكاً 
 ريك 

ّ
من تلك الراهنة. قبل يومين، دق

برايت ناقوس الخطر حول الإجراءات 
غير المناسبة المتبعة لمكافحة انتشار 
فــيــروس كــورونــا بعدما اقــتــرب عدد 
الإصابات من مليون ونصف مليون 
حالة، في موازاة ارتفاع عدد الوفيات 
إلــى نحو 88 ألــفــا. بــرايــت، الــذي أقيل 
الشهر الماضي من منصبه في رئاسة 
»هـــيـــئـــة الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر المـــتـــقـــدّم 
لــلــطــب الـــحـــيـــوي« )بــــــــاردا( )الـــوكـــالـــة 
فة تطوير لقاح ضــدّ »كــورونــا«( 

ّ
المكل

ــدّم الأســــبــــوع المــاضــي  ــ الــحــكــومــيّــة، قـ
ــغ عـــن مــخــالــفــات بعد 

ّ
شـــكـــوى كــمــبــل

ــفـــض رتــــبــــتــــه، بـــســـبـــب مــعــارضــتــه  خـ
اســــــتــــــخــــــدام أدويـــــــــــــة »كــــــلــــــوروكــــــن« 
و»هيدروكسي كلوروكوين« المضادة 
لــلــمــاريــا لمــعــالــجــة مـــرضـــى »كــوفــيــد 
تــرامــب  لـــه  روّج  عــــاج  وهــــو  ـــ 19«،  ـــ ـــ ـ
ة العلميّة القليلة على 

ّ
مراراً، رغم الأدل

نجاعته.

فــــي حــــالــــة فــشــلــهــا فــــي نـــشـــر أدوات 
ر 

ّ
ــا«، حــذ »كـــورونـ ـــ مــواجــهــة مــنــسّــقــة لـ

الولايات  تشهد  أن  إمكان  من  برايت 
المــتــحــدة عــــام 2020 »الـــشـــتـــاء الأشــــدّ 
راسماً  الحديث«،  التاريخ  في  قتامة 
صــــــورة قـــاتـــمـــة عــــن قــــــدرة الــحــكــومــة 
ثانية  مــوجــة  إدارة  عــلــى  الأمــيــركــيــة 
أن تتزامن مع  ع 

َّ
يُتوق الــفــيــروس،  مــن 

مــوســم الإنــفــلــونــزا فـــي الـــشـــتـــاء. كما 
تــــزال تفتقر  بــــاده لا  تـــحـــدّث عـــن أن 
ـــة شــامــلــة لــتــوفــيــر مــخــزون 

ّ
إلــــى خـــط

ــة، مــثــل  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ مِــــــــن الإمــــــــــــــــدادات الأســ
المــســوحــات الـــازمـــة لإجــــراء فحوص 
»تتضاءل  فيما  المـــرض،  عــن  الكشف 
فرصنا«. وقال: »إذا فشلنا في تطوير 
اســـتـــجـــابـــة وطـــنـــيـــة مــنــسّــقــة تــعــتــمــد 
الوباء  يتفاقم  أن  أخشى  العلم،  على 
ويطول وجوده ويتسبّب في أمراض 
إلى  مشيراً  مسبوقة«،  غير  ووفــيــات 
أن رؤســــــــاءه »رفـــــضـــــوا« تــحــذيــراتــه 
فــي كــانــون الــثــانــي/ يناير وشــبــاط/ 

ــأن الـــنـــقـــص الــــحــــادّ فــي  ــشـ فـــبـــرايـــر، بـ
ــدادات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة، مثل  ــ ــ الإمـ
الكمامات ولوازم الفحوص والأدوية 
ونــقــص الــتــمــويــل. لــكــن تــرامــب يبدو 
واثقاً، كما كرّر أمس رداً على برايت، 
من التوصل إلى لقاح ضدّ الفيروس 
بحلول نهاية العام، »وربما في وقت 

أقرب«.
ــبــــاد، الـــغـــارقـــة فـــي كـــارثـــة لا تـــزال  الــ
تـــتـــمـــدّد، يــبــدو رئــيــســهــا مـــركـــزاً على 
صاحبة  بوصفها  الــصــن  مــن  النيل 
ليست  الــوبــاء. وفــي مواجهة كلاميّة 
إلى  تــرامــب  ــح 

ّ
لم مــعــروفــة خواتيمها، 

العلاقات بين  فــي  التدهور  مــن  مزيد 
جميع  بقطع  هــدد  بعدما  الجانبين، 
الـــعـــاقـــات مـــع بـــكـــن، بــســبــب طــريــقــة 
ــا لــــأزمــــة الـــصـــحـــيّـــة. ويـــصـــرّ  ــ ــهـ ــ إدارتـ
تــرامــب مــنــذ أســابــيــع عــلــى الــقــول إنــه 
ـــب الــحــصــيــلــة 

ّ
كــــــان بــــالإمــــكــــان تـــجـــن

الثقيلة التي تجاوزت 300 ألف وفاة 
حـــول الــعــالــم لــو أن الــصــن تــصــرّفــت 

ــــدى ظـــهـــور الـــفـــيـــروس  بــمــســؤولــيــة لـ
في ووهــان. وفي مقابلة مع »فوكس 
بــزنــس« بُثت أول مــن أمــس، عبّر عن 
ــيـــرة« مــن  ــبـ ــعــــوره »بــخــيــبــة أمـــــل كـ شــ
مــوقــف بــكــن، رافــضــا فــكــرة الــتــحــدّث 
مباشرة إلى الرئيس شي جين بينغ 
ــر. ولــــدى ســؤالــه عن 

ّ
الــتــوت لتخفيف 

خذها، 
ّ
التدابير الانتقامية التي قد يت

»إذا  الثنائية:  الــعــاقــات  بقطع  هـــدّد 
ر 

ّ
مـــاذا ســيــحــدث؟ سنوف ذلـــك،  فعلنا 

500 مليار دولار«، هي حجم واردات 
بلاده من الصين.

كـــذلـــك، لــفــت الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إلــى 
الــوبــاء أرخـــى بثقله على الاتــفــاق  أن 
: »مــا كــان عليهم أن 

ً
الــتــجــاري، قــائــا

يسمحوا أبــداً بــحــدوث هـــذا... أبرمت 
اتــفــاقــا تــجــاريــا عظيماً، وهــا أنــا الآن 
أقـــول إن مــشــاعــري اخــتــلــفــت. لــم يكن 
 الـــوبـــاء. 

ّ
 عــنــدمــا حــــل

ّ
الــحــبــر قـــد جــــف

لــكــن مستشار  مــشــاعــري اخــتــلــفــت«. 
البيت الأبــيــض، لاري كــودلــو، ســارع 
التأكيد أن الاتــفــاق مستمرّ، وأن  إلــى 
يعملان على صعيد  زالا  ما  البلدين 
واشنطن  بكين  فيما حثت  الــتــجــارة، 
عــلــى لــقــائــهــا فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق 
وتعزيز التعاون في مكافحة »كوفيد 
ــــ 19«، بما »يخدم المصالح الجوهرية 
لــــلــــشــــعــــبــــن، ويــــــــــــؤدي إلــــــــى الــــســــام 

والاستقرار العالميين«.

 

بغداد ــ الأخبار

سقط  الماضية،  القليلة  الساعات  في 
عدد من المدنيين والعسكريين )قتلى 
وجــرحــى( من جــرّاء هجمات متفرّقة 
تها خلايا »داعش« في محافظات 

ّ
شن

بغداد وصلاح الدين وديالى. وكانت 

هذه الهجمات قد تزايدت في »مثلث 
ــة بــن  ــعــ المـــــــــوت«، أي المـــنـــاطـــق الــــواقــ
ــــاح الـــديـــن  مـــحـــافـــظـــات كــــركــــوك وصــ
)شمال البلاد( وديالى )شرقها(. لكن 
المتحدث باسم وزارة الدفاع، تحسين 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  الــــخــــفــــاجــــي، أكّـــــــــد فــ
طاردت  الأمنية  »القوات  أن  إعلاميّة، 
ــاه  ــجــ ــاتــ ــر الإرهـــــــابـــــــيـــــــن بــ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــجـــبـــال«، مـــن دون أن يــعــلــن نــتــائــج 
راً مــن أن »داعــــش« قد 

ّ
العملية، مــحــذ

ــاع  ــل جــائــحــة كـــورونـــا والأوضــ
ّ
اســتــغ

ــة والــــســــيــــاســــيّــــة لــشــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
عــمــلــيــاتــه. وقــــال الــخــفــاجــي: »داعـــش 
فشل في هجومه الأخير، فلم يستطع 
مــبــارك )شمال  قرية  أن يسيطر على 
ــالــــى(«، لافــتــا  قــضــاء خــانــقــن، فـــي ديــ
إلى أن »قيادة العمليات المشتركة لن 
أي  على  بالسيطرة  للتنظيم  تسمح 
جزء من أراضي العراق كما حدث في 

السابق«.
في السياق، يرى الخبير بالجماعات 
المتطرّفة هشام الهاشمي، أن »داعش« 

لا يسعى إلى السيطرة على القرى أو 
المــدن بقدر إرهــاق الــقــوات، »لأنــه عبّر 
ــادرة عنه  عــن ذلـــك فــي مــنــشــورات صــ
أواخر العام الماضي«. يقول الهاشمي 
»الأخبار«: »غزوات رمضان أقرب أن  لـ
بع منذ 

ّ
تكون روتيناً، فهي تقليدٌ مت

2011«. ويستهدف »داعــش« صنوف 
القوات العسكريّة والأمنيّة )الجيش، 
ــي...(، إلــى  ــبـ ــعـ ــشـ الـــشـــرطـــة، الــحــشــد الـ
جانب المدنيين. وتقول مصادر أمنيّة 
ها خلايا التنظيم 

ّ
إن »الغزوات« تشن

الــنــائــمــة والمــنــتــشــرة فـــي المــحــافــظــات 
وبعضها وصل  والغربيّة،  الشماليّة 
ــا. والـــافـــت  أخـــيـــراً قـــادمـــا مـــن ســــوريــ
فـــي تــكــتــيــكــاتــهــا، وفــــق المــــصــــادر، هو 
»ملاحظة الجهد الحكومي«، إذ حيث 
اهتماماً  المشتركة«  »العمليات  تولي 
ــــود عــنــاصــر/ لمــنــطــقــة مـــا يُـــرجّـــح وجـ

خلايا للتنظيم فيها، يسارع الأخير 
إلـــــــى »تـــجـــفـــيـــف حــــركــــتــــه« وإطـــــــاق 
عــمــلــيّــات فـــي مــنــطــقــة أخــــرى »ليست 
في الحسبان«. كما تتصف الهجمات 

التنظيم  خــصــوم  وتكبيد  بسرعتها 
أكبر الخسائر الممكنة، علماً بأن رأياً 
التنظيم كان يسعى   يقول إن 

ً
مقابلا

ــه 
ّ
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق لــكــن

أخـــفـــق، فــانــتــقــل إلـــى تــكــتــيــك »اضـــرب 
واهرب«.

ــم« الـــتـــكـــتـــيـــك  ــ ــهــ ــ »فــ ـــ ــ ــ فــــــي مـــــحـــــاولـــــة ل
وجّه أسئلة إلى »العمليات 

ُ
الجديد، ت

اخــتــاف صنوفها،  المــشــتــركــة« عــلــى 

ب 
ّ
عن جدوى عمليّات التطهير وتعق

الـــخـــايـــا فـــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيّــة 
والغربيّة، خاصّة أن بعض العمليات 
بــات استعراضيّاً وإعــامــيّــا، وأخــرى 
»شطب المهام«. وثمّة من يسأل  أشبه بـ
ــة فـــي عــمــلــيــات  عـــن الأعـــــــداد المـــشـــاركـ
»المعلنة«  الأرقـــام  أن  خــاصّــة  مماثلة، 
أن تكون  إلــى  للواقع، وأقـــرب  منافية 
يـــجـــري  بـــمـــا  قـــــورنـــــت  مـــــا  كــــذبــــة إذا 
المــرفــوعــة  فــالــتــكــالــيــف  الأرض.  عــلــى 
تــذهــب إلــــى جــيــوب بــعــض الــضــبّــاط 
وشركائهم، وهذا ما يؤكّده أكثر من 
مصدر أمني تــحــدّث إلــى »الأخــبــار«، 
ــذه الــعــمــلــيّــات من  آســـفـــن لــتــحــوّل هــ
»مواجهات للحفاظ على الأرواح إلى 
ة لمراكمة الثروات«. هكذا، يبدو 

ّ
محط

الـــتـــحـــدّي الأمـــنـــي واحــــــداً مـــن وجـــوه 
مكافحة الفساد المستشري في البلاد. 
فحجم الإنفاق العسكري مقارنة بما 
يـــجـــري الــــيــــوم، يـــوجـــب الــــســــؤال عــن 
ــــدوى الــكــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات الــتــي  جـ

طلقت أخيراً.
ُ
أ

اط وشركائهم )أ ف ب(
ّ
تذهب التكاليف المرفوعة للعمليات إلى جيوب بعض الضب

 فتكاً
ُّ

شتاء أميركا الطويل: موجة وباء ثانية... أشد

 أيضاً
ٌ
بغداد في مواجهة »داعش«: الفساد حاضر

يعمل التنظيم بمبدأ 

»اضرب واهرب« بعدما 

أخفق في السيطرة 

على مناطق

ر ترامب حديثه
ّ
كر

ل 
ّ

عن إمكانية التوص

إلى لقاح بحلول

نهاية العام

لن يكون لشهادة مسؤول أميركي 

ث عن سوء استجابة بلاده 
َّ

سابق تحد

»شتاء قاتم« ينتظر الولايات  ر بـ
ّ

للوباء، وبش

ل طريقة 
ِّ

 من شأنه أن يبد
ٌ

المتحدة، أثر

عمل إدارة دونالد ترامب لجهة الأزمة 

ى الإدارة، بشخص 
ّ

الصحية. إذ تتله

رئيسها، منذ أسابيع طويلة، بتحميل 

ت على 
ّ
الصين مسؤولية الكارثة التي حل

البلد والعالم، حتى وصل بها الأمر إلى 

التهديد بقطع العلاقات الثنائية

جملة تحديات تواجه مصطفى 

الكاظمي. المشهد الأمني إلى المزيد 

من التعقيد؛ »داعش« يواصل منذ 

ة في 
ّ

أسابيع حفلة »غزواته« شبه اليومي

 
ٌ

ة. أسئلة
ّ

ة والغربي
ّ

المحافظات الشمالي

ة 
ّ

عديدة تفرض نفسها، حول استراتيجي

التنظيم في مرحلة »ما بعد البغدادي« 

ة 
ّ

، وأدوات الحكومة الاتحادي
ً

لا
ّ

أو

ي ثانياً
ّ

لمواجهة هذا التحد

تقرير

العراق

بعة في بلاده لمكافحة الوباء )أ ف ب(
ّ
 مسؤول أميركي ناقوس الخطر حول الإجراءات المت

ّ
دق

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ناي البرغوثي:

لن ننسى »بواريد« فلسطين

الثانية والسبعين للنكبة، أطلقت الفنانة الفلسطينية  في الذكرى 
كليب  فيديو  الجمعة،  أمــس  الــصــورة(،  ــــ   1966( البرغوثي  نــاي 
جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي. تحت عنوان ‫»لن ننسى«، 
فة الموسيقية وعازفة الفلوت والمغنية المولودة في القدس 

ّ
أدّت المؤل

ــت الـــبـــارودة« 
َّ
ــل
َ
ــا وأمّ مــن رام الــلــه، أغــنــيــة »ط

ّ
ــة لأب مــن عــك

ّ
المــحــتــل

التراثية التي اشتهرت بصوت سناء موسى. تعاونت ناي في هذا 
مع خليل خوري  العمل 
لناحية تسجيل الصوت 
ت 

ّ
تول فيما  والميكساج، 

مـــهـــمّـــة   ASH ــة  ــ ــركـ ــ شـ
الإنـــــــــتـــــــــاج. أمّـــــــــــا قــــصّــــة 
فتعود  البارودة«،  ت 

َّ
ل
َ
»ط

ــام خــــروج الــثــوار  ــ ــى أيّـ إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــقــتــال. 
ــقـــط  ــن كـــــــــــان يـــسـ ــ ــحــ ــ فــ
ن 

ّ
أحدهم من دون التمك

لتعرف  وبندقيّته  يعيدون فرسه  إعــادة جثمانه، كان رفاقه  من 
ه استشهد.

ّ
زوجته أو أمه أن

رانيا زغير تقرأ للأطفال على #الكنباية_الزرقا

إحدى  في  والموجودة  قلبها  إلى  القريبة  الزرقاء  الأريكة  على 
ـــرف مــنــزلــهــا، جلست رانــيــا زغــيــر )الـــصـــورة( وراحـــت تقرأ 

ُ
غ

للصغار كتابها الأخير 
»فــكــريــة« الـــصـــادر عن 
في  الصغير«  »الخيّاط 
عــام 2018. عــلــى مــدى 
أربــــــــع دقــــــائــــــق، أخـــــذت 
رانيا الأطفال في رحلة 
مــــصــــوّرة عـــبـــر فــيــديــو 
ــه  ــراجــ ــــى إخــ ـ

ّ
ــول ــ ــت تـ ــ لافــ

ــلــــي فـــهـــد.  ــنـــانـــي إيــ ــبـ ــلـ الـ
ــذي  ــ ــ ــاب ال ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ فـ

أنّ  من  انطلقت  أفنان  نيلوفار  الفنانة  توقيع  رسوماته  تحمل 
صاحبته دائمة البحث عن الأفكار. وفيه حكايتان، الأولى عن 
تجري  والثانية  أفــكــارهــا،  عــن  البحث  طــور  فــي  وهــي  »فكرية« 
»فكرية«  تبدو  معها.  تعاملها  وكيفية  أفكارها  وجدت  بعدما 
ــيــة، رومــانــســيــة وتــشــغــلــهــا  ــرة، ســريــال ــاخـ فـــي هــــذا الــكــتــاب سـ
الصراعات الدائرة من حولها. الفيديو الذي تم الترويج له عبر 
ومواقع  يوتيوب  عبر  النور  أبصر  #الكنباية_الزرقا،  هاشتاغ 
تتبعه  أن  على  الخميس،  أمــس  من  أوّل  الاجتماعي،  التواصل 
دت زغير في اتصال 

ّ
قريباً تجارب مماثلة أخرى بحسب ما أك

ــار«. تــأمــل صــاحــبــة كــتــاب »حــلــتــبــيــس حــلــتــبــيــس«  ــبــ مـــع »الأخــ
 تــتــعــدّى فــتــرة الانــتــظــار الأســبــوعــن، مــشــيــرة إلــى 

ّ
)2010( أل

ــهــا فــي كــل مـــرّة ســتــخــتــار عــنــوانــا مــن إصــداراتــهــا الخاصة 
ّ
أن

ــخــرجــه بــالــتــعــاون مــع فهد 
ُ
ــالٍ، وت ــلــقــراءة بــصــوتٍ عــ صــالــحــا ل

اب بعيد عن الاستستهال. ولا تخفي زغير 
ّ
بقالب بصري جذ

»الخيّاط  دار  تنتجها  التي  السلسلة  هذه  تجد  أن  في  رغبتها 
منذ  تفتقر  التي  ية 

ّ
المحل التلفزيونات  إلــى  طريقها  الصغير« 

نوعيّة مخصّصة للأطفال. برامج  إلى  فترة طويلة 

»إذا الشعب يوماً...«: عروض فايسبوكية

أرغمت جائحة كورونا »نادي لكل الناس« على تجميد عروضه 
السينمائية الدورية التي كان يقيمها في فضاءات مختلفة. وفي 
الوقت الذي يحاول فيه العاملون في المجالات الثقافية التأقلم مع 
ظروف الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي التي فرضها الوباء، 
يــدعــو »نــــادي لــكــل الـــنـــاس«، عــبــر صفحته عــلــى فــايــســبــوك، إلــى 
حضور سلسلة من العروض الخاصة بفيلم »إذا الشعب يوماً...« 
التي بدأت  الــصــورة(  ــ  لبرهان علوية )78 عاماً  ــ 28 د(   1990(

وتستمرّ  الجمعة  أمــس 
حــتــى الـــثـــاثـــاء المــقــبــل. 
تــنــطــلــق الـــعـــروض عند 
مساءً  السابعة  الساعة 
ــيـــروت، على  بــتــوقــيــت بـ
أن يليها حــوار مباشر 
مــع مــخــرج الــعــمــل على 
فــي هذا  الأزرق.  المــوقــع 
الشريط، يعرض علوية 
ــادات لأشــــخــــاص  ــهــــ شــــ

عاديين عاشوا الحرب الأهلية اللبنانية ومأساتها. 
ط الضوء على ضــرورة إقامة محكمة لتحليل 

ّ
ومن خلاله، يسل

أسباب الحرب التي فتكت بالبلاد بين عامَي 1975 و1990، وذلك 
في سبيل منع تكرارها.

عرض فيلم »إذا الشعب يوماً...«: لغاية الثلاثاء 19 أيار 
ــ صفحة »نادي  ــ الساعة السابعة مساءً  )مايو( الحالي 

لكل الناس« على فايسبوك.
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منوعات

خبر
صورة
و

السـلكا  باسـم  السـوري  المخـرج  كاميـرا  دارت  الماضـي،  )مـارس(  آذار  فـي 

إنتـاج  الخطيـب،  تليـد  )كتابـة  دمشـق  فـي  »بورتريـه«  مسلسـل  لتصويـر 

يخـرج  أن  العمليـات، قبـل   جائحـة كورونـا عرقلـت 
ّ

أن الشـام«(، غيـر  »إيمـار 

بـاع 
ّ

ات  
ّ

ظـل وفـي  الآن،  ـا 
ّ

أم  .2020 رمضـان  سـباق  مـن  الدرامـي  العمـل 

السـورية.  العاصمـة  التصويـر فـي  اللازمـة، يتواصـل  الإجـراءات الاحترازيـة 

ـة 
ّ

قص حـول  تشـويقي،  ـــ  اجتماعـي  إطـار  فـي  المسلسـل  أحـداث  تـدور 

حـب بيـن »ريمـا« و»حـازم«، تبـدأ فصولهـا مـن لقـاءٍ عابـر فـي ظـروف غيـر 

اعتياديـة، لتثقلهـا أحقـاد مـاضٍ عائلي مشـترك مجهول، سـيلقي بظلاله 

علـى مسـتقبل علاقتهمـا. »بورتريـه« مـن بطولة فـادي صبيـح )الصورة(، 

مديحـة كنيفاتـي، جالل شـموط، سـيف الديـن السـبيعي، أكثـم حمـادة، 

سـفكوني  نجـاح  صبـري،  سـليم  يونـس،  جفـرا  خليـل،  يـزن  يوسـف،  نـوار 

وغيرهـم. )لـؤي بشـارة ـــ أ ف ب(

إعلان بيروت لمناهضة التطبيع

لن نغفر جرائم »إسرائيل«!

في الذكرى 72 للنكبة، والعيد العشرين للتحرير في لبنان، صدر عن 379 مشاركاً 
ومشاركة في »الملتقى العربي الافتراضي لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني«، 
العدو الصهيوني«. وتلا معن بشور رئيس  التطبيع مع  »إعــان بيروت لمناهضة 
»المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن« )الذي دعا إلى الملتقى( والأمين العام 
نا على إصــدار 

ْ
»توافق فيه:  الــذي جــاء  الإعــان  العربي«  القومي  »المؤتمر  لـ السابق 

»إعلان بيروت لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني« في يوم النكبة في فلسطين، 
عربية  لإطـــاق حملة شعبية  جــديــدة  لــبــنــان، كخطوة  فــي  التحرير  عيد  وعــشــيّــة 
 الموجة التطبيعية الجديدة التي تشهدها الأمة 

ّ
مناهضة للتطبيع، لا سيّما في ظل

تلفزيونية رمضانية، وهاشتاغات  من خلال تصريحات سياسية، ومسلسلات 
أنّ »فلسطين  الإعــان على  المنطلقات، شــدّد  التواصل«. وفــي  إعلامية عبر مواقع 
أنّ  إلــى  برمّتها«، مشيراً  الإنسانية  العدالة  هــي قضية  بــل  المــركــزيــة،  الأمــة  قضية 
محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني الجارية حالياً هي »استمرار لعملية بدأت 
منذ أن تكرّس نهج التسوية مع العدو الصهيوني كنهج سائد في سياسات بعض 
فاقات ومعاهدات وعلاقات علنية وسرية، فجاءت 

ّ
الأنظمة والجهات العربية عبر ات

هذه المحاولات، في النهاية، كتشجيع للعدو على المضي في غيّه، وتكريس اغتصابه 
للأرض والحقوق«. وتابع أنّ »مناهضة الأمة وقواها الحية للتطبيع مع العدو هي 
الوجه الآخر للمقاومة الباسلة التي يواجهها الاحتلال سواء داخل فلسطين أو في 
لبنان وسورية والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها تتحول إلى الرقم الصعب في معادلة 
الصراع الوجودي في المنطقة«. وتضمّن الإعلان سلسلة توصيات من بينها: الدعوة 
التطبيع مع   هيئات ومراصد وجمعيات مناهضة 

ّ
إلى عقد اجتماع تنسيقيّ لكل

ة شاملة لمواجهة التطبيع مع العدو 
ّ
العدو الصهيوني في أول موعد ممكن، لوضع خط

 المناضلين 
ّ

الصهيوني على مستوى الأمة وإنشاء جبهة شعبية عربية تضمّ كل
ــدت 

ّ
أك كما  التطبيع.  لمناهضة  عربي شامل  مرصد  وإطــاق  للتطبيع،  المناهضين 

التوصيات »التلازم بين مناهضة التطبيع وبين مقاومة الاحتلال داخل فلسطين، 
بل بين مقاطعة الاحتلال سياسياً واقتصادياً وأمنياً وثقافياً وتربوياً واجتماعياً، 
والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لا لكون الاحتلال الصيهوني يستهدف 
شعباً عربياً في أرضه وحقوقه فحسب، بل لأن المشروع الصهيوني - الاستعماري 
ها من خلال اغتصاب فلسطين، وتشريد شعبها، ويحاول عبر 

ّ
يستهدف الأمة كل

ها«. كما 
ّ
نشر التطبيع أن يوسع دائرة الاختراق الصهيوني لتشمل الأمة العربية كل

تضمّنت التوصيات إحياء مكاتب المقاطعة العربية وتطبيق قوانينها، ودعم جهود 
للكيان  كافة  والأكاديمية  والاستثمارية  الاقتصادية  المقاطعة  ومؤسسات  هيئات 
الذي »ينتهك  العدو  التطبيع مع  الدينية إلى تحريم  الصهيوني، ودعوة المرجعيات 
 يوم مقدساتنا الدينية في القدس وفلسطين«، والتصدي لجميع أشكال التطبيع 

ّ
كل

ي والثقافي التي »تترافق مع شيطنة الشعب الفلسطيني، وإمطار 
ّ
الإعلامي والفن

مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالكتابات والتدوينات لا سيما الصور 
ــبــرز جــرائــم الصهاينة ومــجــازرهــم عبر 

ُ
والــوثــائــق والأفــــام والــفــيــديــوهــات الــتــي ت

 شراكة لهم في جرائمهم«.
ّ

عشرات السنين، لإظهار التطبيع معهم ليس إل

 على موقع »الأخبار«
ً

الإعلان كاملا
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سعد الله ونوس...
ذاكرة أقوى من الموت

يزن الحاج

آذار/  ــوس )27 
ّ
ون الله  الثالثة والعشرين، لا نعلم ســرّ سعد  في ذكــراه 

ـــــــ 15 أيار/ مايو 1997( الذي أفضى به إلى قلب كيمياء  مارس 1941 
التي   )1993-1990( الثانية  الموجزة  فترة صمته  ها خلال 

ّ
كل مسرحه 

الــسّــبــع الأهــم  المــســرحــيّــات  ــى تلك 
ّ
أعــظــم مسرحيّاته. وحــت أنــتــج بعدها 

بــدّ من قاسم مشترك  ولكن لا  بدرجة مدهشة،  بينها  ما  متباينة في 
القراءات والتأويلات، ولكن  بينها حتماً. ستختلف الإجابات باختلاف 
ـــوس سمح 

ّ
 أهـــمّ سبب فــي هــذه المــرحــلــة الأخــيــرة الفاتنة هــو أنّ ون

ّ
لــعــل

ل في دفعات متزايدة. سمح لذاكرته أن تنحت مساراً لها 
ّ
لذاته بالتسل

وس كانت سرديّة لا 
ّ
داخل المسرحيّات. الجميل في الأمر هو أنّ ذات ون

السّرد بالتدريج لتحفر مساراً تجريبياً غاب  مسرحيّة. تنامت جرعة 
»الاغــتــصــاب« )1989(.  إلماحاً طفيفاً في  إليه  لمــح 

ُ
وأ الأولـــى،  أعماله  عن 

مهمّة  تقتصر  لا  بحيث  بالسرديّ  الــدرامــيّ  فيه  يتداخل  فنيّ  تجريب 
الــســرد بــكــونــه مــجــرّد »جــوقــة« للتعقيب والــتــفــســيــر، بــل دخـــل الــســرد 
ــعــبّــر عــن أنفسها 

ُ
ــخــوص ت

ّ
إلــى جسد المــســرحــيّــة نفسها: صـــارت الــش

ت 
ّ
وتشظ ثــاث،  أو  إلــى صفحتين  أحياناً  مونولوغيّ يصل  ببوح  أكثر 

قليديّة إلى منمنمات وتفاصيل بحيث بتنا أقرب 
ّ
الفصول والمشاهد الت

لمسرحيّاته  القديم  كل 
ّ

الش يكن  لــم  مسرحيّ  مونتاج  أو  موزاييك  إلــى 
الــسّــارد الذي  ــوس 

ّ
التقاطاتٍ سريعةٍ ون الأولــى يسمح بــه. اكتشفنا في 

للسرد، وهــذا ما فعله حقاً  أقــوى  الأخــيــرة تعد بحضور  أعماله  كانت 
حين فاجأنا بكتابه البديع »عن الذاكرة والموت« )1996(، وهو أحد أجمل 

الكتب السرديّة العربيّة.
ــوت« عــصــيّ عــلــى الــتــصــنــيــف كــمــا هـــي حــال  ــــذاكــــرة والمــــ كــتــاب »عــــن ال
وس على الغلاف تصنيفاً محايداً: 

ّ
مسرحيّاته الأخيرة وأكثر. يضع ون

إلــى قسمين: »نــصــوص قديمة  الــكــتــاب مقسوماً  ثــم نجد  »نــصــوص«، 
ــرب إلـــى الــقــصــص الــقــصــيــرة مـــن دون أن يــنــطــبــق عليها  ومــهــمــلــة« أقــ
ة؛ و»نصوص جديدة« فيها نص واضح هو مسرحيّة »بلاد 

ّ
عريف بدق

ّ
الت

أضيق من الحب«، ونصان/متاهتان قريبان من السيرة الذاتيّة وبعيدان 
اليوميات، ولكنّ نص »رحلة  إلــى  أقــرب  النبوءات«  منها في آن: »ذاكــرة 

ر هنا كتب حسين 
ّ
في مجاهل موت عابر« لا مثيل له عربياً )ربّما نتذك

البرغوثي بوصفها أقرب مثال مشابه(: يوميات، تأملات، پاروديا، نص 
ميثولوجيّ قصير، ونص دراميّ يكاد يكون مسرحيّة، أحلام، كوابيس، 
ها 

ّ
ونــصــوص قــصــيــرة قــريــبــة مــن جـــوّ الــقــســم الأول مــن الــكــتــاب، ولكن

ـــوس هنا بــن الــهــزل والجد 
ّ
ــدة: الــذبــاب. يشير ون مــوحّــدة فــي ثيمة واحـ

باب في قسم )بعنوان »ذبابيّات«( في 
ّ
 نصوص الذ

َ
ه يودّ لو أدخل

ّ
إلى أن

 تركها في كتابه السرديّ، 
َ

ل
َّ

ه فض
ّ
المجلد النظريّ من أعماله الكاملة، ولكن

 من حلقات تأمّلاته الهذيانيّة بفعل 
ً
وأدخلها ببراعة بحيث نجدها حلقة

أكثر بكثير من  ها 
ّ
ولكن بــه،  تــودي  كــادت  التي  الكيميائيّة  الجرعة  آثــار 

مجرّد هذيانات.
ــرّاس »ذبـــابـــيّـــات« مــن نــصــن/ قــصــتــن، تليه تــداعــيــات ذاكـــرة  يــتــكــون كــ
وتأملات في عالم الذباب، ويختتمه بملحق عن علاقة الذباب بالإنسان، 
أو بالأحرى مظاهر علاقات الذباب بالإنسان وهي كثيرة حقاً. يلفتنا في 
وس لعبارة »لم أكن أعلم« التي توحي 

ّ
ها تكرار ون

ّ
النصوص الذبابيّة كل

ه فوّت فرصة تأمّل هذا المخلوق العجيب، وتوحي من جهة أخرى 
ّ
بندم لأن

وس 
ّ
بخيبته من مدى ضحالة معرفة الإنسان وضآلة وجوده. يروي ون

ه يكتب 
ّ
في نص »الذبابة الجائعة« قصة يوم واحد من حياة ذبابة، كأن

پاروديا للأعمال المسرحيّة الملتزمة بضوابط الوحدات الأرسطويّة الثلاث. 
 لو رواها سوفوكليس أو 

ّ
يوم واحد لا يعني الكثير في حياة البشر إل

تخوض  وحيدة جائعة  ذبابة  إلــى  سبة 
ّ
بالن بأكمله  عالمٌ  ه 

ّ
ولكن جويس، 

مغامرتها الــوجــوديّــة: »كــانــت الــغــرفــة واســعــة كــالــعــالــم... كــان كــل شيء 
عجيباً ومدهشاً في الوقت نفسه. وإلى حزنها انضافت رعشة الرعب«. 
 للتأمل ويسحقها 

ً
رعب بسبب الإنسان طبعاً الذي لا يترك لها فرصة

لتسقط على الأرض وينتهي وجودها من دون أن تكون قد عرفت شيئاً. 
الــوجــوديّ ليس بعيداً من جوّ مسرحيّاته الأولــى، لكنّ النص  الجوّ  هذا 
العالم  الثاني »بعد ظهر دمشقيّ« يبدو بمثابة صلة وصل عجيبة بين 
نا نتابع بعيني 

ّ
الوجوديّ القديم وعالم المسرحيّات الجديدة. الفارق هو أن

ذبابة تراقب مضاجعة رتيبة في ظهيرة رتيبة في مدينة رتيبة: »تطير 
من  تنظر  السقف.  من  ي 

ّ
المتدل الكهربائيّ  المصباح  على  وتحط  الذبابة، 

أعلى. ترتفع إليتا الرجل. تهويان. تشعر الذبابة بالتقزّز والحزن«. تنتهي 

وس تأملاته 
ّ
القصة فنشعر بخواء هائل، يمتزج بأسى حين يواصل ون

الجنسيّة  العمليّة  وبين  البشريّة  )التسافد؟(  المضاجعة  بين  الفروق  في 
باب التي يمكن لعبارة »ممارسة الحب« الباهتة - التي نتحايل بها 

ّ
لدى الذ

باب ولكن 
ّ
الذ ـــ أن تنطبق على  الرقابة كيلا نسمّي الجنس جنساً  على 

يفاجئنا  مــجــازاً.  بكونه  ذاتـــه، لا  فــي  الحب  ببعد جماليّ رهيف يقصد 
وس باستخدام مفردات صوفيّة، كأنّ الحب والجنس عند الذباب وَجْدٌ، 

ّ
ون

يبدو  بأنثاه،  الــذبــاب  ذكــر  يلتحم  »حــن  ميكانيكيّة:  ممارسة  لا محض 
 ينفصلا ما دامت فيهما 

ّ
هما دخلا حالة من الوجد الغامض، وقررا أل

ّ
كأن

قوة أو حياة... كان ينبغي أن أكبر، وأن أفشل في الحب مرات عديدة، كي 
أكتشف أنّ الإنسان يفتقر كثيراً إلى الحساسيّة والجمال اللذين يتحابّ 
باب على تلك القدرة على 

ّ
باب. وفي لحظات... كثيراً ما حسدتُ الذ

ّ
بهما الذ

ق في العروق متجدّدة ومديدة«.
ّ
الطيران بأجنحة أربعة، وبشهوة تتدف

ــواره مــع مـــاري إلــيــاس فــي مجلة »الــكــرمــل« عام  ـــوس )فــي حـ
ّ
يشير ون

باب قديم منذ أيام يفاعته في قريته حيث كان 
ّ
1996( إلى أنّ هوسه بالذ

الذبابُ »الحاضرَ/ الموجودَ الذي لا نعي وجوده إلا كعامل إزعاج، لكنه 
في الحقيقة وجود يوازي وجودنا بشكل كامل، فلماذا لا نتبنى وجهة 
ــوس على الجانب 

ّ
نظره من وقــت لآخـــر؟«. وبــذا، لا تقتصر تــأمّــات ون

الجنسيّ من جوانب حياة الذباب، بل يواصل تداعياته ليروي لنا كيف 
البشر  الذباب انكسارات الإنسان، وكيف تتداخل حياته بحياة  يشهد 
ى بالمقارنة مع 

ّ
نا ضئيلون حت

ّ
ف له ولنا أن

ّ
ها. ويتكش

ّ
في تفاصيلها كل

ظر سيعني 
ّ
الن ب وجهات 

ْ
ل
َ
كائن نــراه مقرفاً زائــداً عن الحاجة. ولكنّ ق

ــــوس »ذبــابــيّــاتــه« بــحــادثــة جعلته 
ّ
الــكــثــيــر/ عــلــى الأخـــص حــن يختم ون

باب بالسياسة على الدوام، حين رأى لافتة كرتونيّة في كشك 
ّ
يربط الذ

المغلق لا  »الفم  تب عليها: 
ُ
اللبنانيّة ك  - السوريّة  الحدود  مخابرات على 

المعنى، فإنّ  الحادثة في عبارة واحــدة: »وبهذا  الــذبــاب«، ويُجْمِل  يدخله 
وس 

ّ
بنا أيضاً المتاعب السياسيّة«. ولكنّ ون

ّ
باب، ويجن

ّ
بنا الذ

ّ
الصمت يجن

إبداعه مسرحاً وسرداً  ى في فترات صمته، بل واصــل 
ّ
لم يصمت حت

السبعينيّات وهــدوء  ع بــن صـــراخ  القصير، ونـــوَّ العمر  فــي ســبــاق مــع 
ليبرهن أخيراً، في المسرحيّات وفي  التسعينيّات،  الثمانينيّات وهمس 

كتابه السرديّ على الأخص، على أنّ الذاكرة أقوى من الموت.
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اد وحيدة ومنبوذة 
ّ

ماتت دعد حد

ردة مثل اتهام علني للجموع
ّ

ومش

ر ألبير قصيري وحدته
ّ
بر

: »هذا العالم الذي نعيش
ً
قائلا

فيه تحكمه عصبة نبيلة من 

خت الأرض«
ّ

الأنذال التي لط

رهين المحبسين

العزلة  أنـــواع  بأكثر  أولًا،  سنرتطم 
ثراءً، نقصد عزلة أبي العلاء المعرّي 
الـــفـــيـــلـــســـوف  هــــــذا   ،)1057  -973(
ــلـــي بــالــعــمــى،  ــتـ ــر الـــــــذي ابـ ــاعــ والــــشــ
ــمـــــرض الـــــجـــــدري،  ــ إثـــــــر إصــــابــــتــــه بـ
وهــو فــي الــرابــعــة مــن عــمــره، فأجج 
ــة بــديــلــة  ــاسـ ــحـ ــيـــرة كـ ــبـــصـ ــد الـ ــوقــ مــ
ــــك أن  فــــي تــفــكــيــك ألــــغــــاز الــــكــــون. ذلـ
»رهـــن المــحــبــســن« عـــاش فــي عزلة 
صــارمــة وخــشــنــة ونــبــاتــيــة، امــتــدت 
خلالها  باً 

ّ
مقل عــامــا،  خمسين  نحو 

مواجهة  في  والريبة  القلق  أسباب 
ــار تـــشـــاؤمـــيـــة  الــــغــــيــــبــــيــــات، بـــــأفـــــكـــ
وضعته في مهب الإلحاد والزندقة، 
مؤكّداً أن »لا إمام سوى العقل«. أمر 
أوقــعــه فــي شــبــاك فــتــاوى تكفيرية، 
مــن  الــشــخــصــيــة  عـــزلـــتـــه  ــن  مــ زادت 
الجريئة  بــأفــكــاره  والتحليق  جــهــةٍ، 
مـــن جـــهـــةٍ ثــانــيــة، كــمــا فـــي »رســـالـــة 
الغفران« على نحوٍ خاص. يقول في 
توصيف طبقات الكارثة الإنسانية: 
ــيّـــرت الـــبـــاد ومـــن عــلــيــهــا فــوجــه  »غـ
ربــع  وأودي  قــبــيــح/  مــغــبــر  الأرض 
ــــودر فـــي الــثــرى  أهــلــيــهــا فــبــانــوا وغـ
السوداوية،  بروحه  المليح«.  الوجه 
ــذة الــــــعــــــيــــــش، حـــشـــر  ــ ــ ــلـ ــ ــ وزهـــــــــــــــده بـ
المـــعـــرّي شــعــراء فــي الـــنـــار، وآخــريــن 
ـــة، تــبــعــا لـــرؤيـــتـــه الــذاتــيــة 

ّ
فـــي الـــجـــن

في  ومواقفهم.  الشعراء  لسلوكيات 

مــديــح الــعــزلــة، يـــقـــول: »فــمــا للفتى 
إلا انــفــراد ووحـــدة، إذا هو لم يرزق 
أثمرت  عزلة طويلة،  المـــآرب«.  بلوغ 
ــا. ذلــــــك أن  ــ ــرّمـ ــ ــــحـ ــاداً ومـ ــ ــا مـــــضـ ــصّــ نــ
ــقــــراءة عبد  الــكــتــابــة عـــنـــده، وفـــقـــا لــ
»المــعــرّي  كتابه  فــي  كيليطو  الفتاح 
تشكّل »صراعاً  القول«،  متاهات  أو 
كتابته، وما  ما لا تجوز  عنيفاً مع 
ـــا 

ّ
ــه، ومـــجـــهـــوداً شـــاق لا يـــجـــوز قــــولــ

ــا يـــتـــعـــارض مع   لـــصـــدّ مـ
ً
مـــتـــواصـــا

الصواب، وإقامة سدّ منيع دونه«.

عراء الذات

خـــاض أبـــو حــامــد الــغــزالــي )1085- 
الــعــزلــة.  فـــي  فـــريـــدة  تــجــربــة   )1111
ــجـــالات  والـــسـ ــلـــزحـــام  لـ ظـــهـــره  أدار 
الصحراء.  نحو  جهاً 

ّ
مت والــفــتــاوى، 

الصافية،  الــســمــاء  قبة  تحت  هــنــاك 
ــريـــح،  وغــــمــــوض الــــرمــــل وهــــبــــوب الـ
ــتــــشــــف بـــهـــجـــة الـــــعـــــزلـــــة، وعـــــــراء  اكــ
ــة مــن  ــلـ ــامـ الـــــــــذات. عـــشـــر ســــنــــوات كـ
أنجز  والــتــدويــن،  والتفكير  الــتــأمــل 
خــالــهــا كــتــابــه الإشـــكـــالـــي »إحـــيـــاء 
الكتاب  وقد خصصَ  الدين«،  علوم 
الــســادس لآداب الــعــزلــة، ومــمــا جــاء 
ــإن لــلــنــاس اخـــتـــافـــا كــثــيــراً  ــ فـــيـــه، »فـ
فــــي الـــعـــزلـــة والمـــخـــالـــطـــة وتــفــضــيــل 
إحداهما على الأخـــرى، ومــع أن كل 

مــاكــس بـــرود بــحــرق آثـــاره الأدبــيــة. 
عـــزلـــة  ــــذ.  ـ

ّ
ــف ــ ــنـ ــ ـ

ُ
ت لـــــم  وصــــيــــتــــه  أن   

ّ
إل

كــــابــــوســــيــــة لمـــــريـــــض الــــــســــــل، أتــــت 
أبٍ  مــع  المتوترة  لعلاقته  كمحصلة 
قاس، ومغامرات عاطفية لم تكتمل، 
والمرتابة  القلقة  ذاتــه  إلــى  منسحباً 
ــام »مــســتــعــمــرة  ــكــ ــي مـــواجـــهـــة أحــ فــ
ــــدى رســائــلــه إلــى  الـــعـــقـــاب«. فـــي إحـ
رهـــا 

ّ
حــبــيــبــتــه فــيــلــيــس بــــــاور، يـــحـــذ

: »ستكونين، بعدئذ، في عزلة 
ً
قائلا

لن تفهمي  فليس، ســوف  يا  رهيبة 
أن  عليّ  أحبّك، وسيكون صعباً  كم 

ع به كتاباته. شخصيات 
ّ
وهمياً يوق

افــتــراضــيــة تــشــاركــه مــائــدة الــوحــدة 
ع شذراته على 

ّ
ومشقة العيش. يوز

ــراز ألــفــارو  أصــدقــاء وهــمــيــن مــن طـ
دو كـــامـــبـــوس، وألـــبـــرتـــو كـــابـــيـــرو، 
قــبــل أن يــعــود إلــى تــأمــاتــه الــذاتــيــة 
المختارة،  بنهم في عزلته  ة  والــقــراء
متمنياً أن تحفظه الآلهة في خزانة. 
فــي »كــتــاب الــاطــمــأنــيــنــة«، تلفحنا 
يــومــيــاتــه بـــمـــذاق غـــريـــب ومــتــوهــج 
ومراوغ يفتك بالذائقة المستقرة بلا 
إلى  بــه يجذبنا بعنف  وإذا  رحــمــة. 

»أرغب في عزلة تخلو من التفكير، 
أكون فيها وجهاً لوجه مع نفسي«.

فريدا كالو: سرير الكآبة

ــــي أحـــد  لــــــولا عـــزلـــتـــهـــا الـــقـــســـريـــة فـ
حــادثــة  إثـــر  المــكــســيــك،  مستشفيات 
ـــم عـــمـــودهـــا 

ّ
تـــحـــط إلـــــى  ســـيـــر، أدت 

الــفــقــري، والــخــضــوع إلـــى نــحــو 32 
عــمــلــيــة جــراحــيــة، لمــا حــصــلــنــا على 
 .)1954  -1907( فــريــدا كالو  رســائــل 
نـــصـــوص ورســــومــــات مــدهــشــة عن 
عزلة الذات، كما لو أنها أوكسجين 
ــــدران الــضــيّــقــة،  ــــجـ يــكــســر صـــمـــت الـ
ــــن الــــــوحــــــدة. لــكــن  ــرايـ ــ ويـــــوسّـــــع شـ
ــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة المــــتــــمــــرّدة،  ــ ــامـ ــ ــرسّـ ــ الـ
، تــحــت 

ً
ــــا ــــويـ ــأم طـ ــســ ــم تــحــتــمــل الــ لــ

ــأة عــــذاب الــجــســد المـــشـــدود إلــى  وطــ
ــرُ هــو  ــريـ ســـريـــر الـــكـــآبـــة »أهــــــذا الـــسـ
المـــكـــان الــــذي يــنــبــغــي أن أكــــون فيه 
ــاق أطــوف   الآفـ

َ
بــعــد أن كــنــتُ جــوابــة

ــرق طــوال حياتي؟«، 
ُ
الــشــوارع والــط

ل. الــقــديــســة الــشــهــوانــيــة أو  تــتــســاء
الــقــنــبــلــة المــتــشــبــثــة بــأعــمــدة الــلــغــة، 
وفــقــا لــوصــف أنــدريــه بــروتــون لها، 
ــت الـــعـــزلـــة بـــشـــراســـة رســـالـــة  ــاومــ قــ
ــاق 

ّ
وراء أخـــرى، إلـــى أصــدقــاء وعــش

الــنــجــاة مــن مــوتٍ  بوصفها إكــســيــر 
مـــؤكّـــد. تــكــتــب فــي إحــــدى رســائــلــهــا 
»لو  أريــاس  أليخاندرو غوميز  إلى 
الــــذي يجلبه  تــعــرف عــمــق الــشــقــاء 
اكتساب المعرفة على نحو مفاجئ: 
مــثــل الــصــاعــقــة الــتــي تــنــيــر الأرض! 
مــــؤلــــم،  ــــب  ــــوكـ كـ ــلــــى  عــ الآن  ــيـــــش  ــ أعـ
شـــفـــافـــة كــالــصــقــيــع، كـــمـــا لــــو أنــنــي 
 شــيء دفــعــة واحـــدة في 

ّ
تعلمت كــل

غضون ثوانٍ. صديقاتي ورفيقاتي 
غدون نسوة على مهل. أما أنا فقد 
كــبُــرتُ فــي لحظاتٍ مــعــدودة، وبــات 
 شيء مضجراً وتافهاً. أدرك الآن 

ّ
كل

عدمية الوجود، فلو أن هناك شيئاً 
ما، لتبصّرته«.

اد: عواء الوحدة
ّ

دعد حد

لم ننصت حينها إلى عواء الوحدة 
ــان يـــنـــبـــعـــث مـــــن غـــرفـــتـــهـــا  ــ ــ الــــــــذي كـ
ماتت  للكتب.  مستودع  في  الرطبة 
وحــيــدة   )1991  -1937( حــــدّاد  دعـــد 
ــــــردة مـــثـــل اتـــهـــام 

ّ
ومــــنــــبــــوذة ومــــــش

لـــلـــجـــمـــوع، ذلـــــك أن الــنــخــب  عـــلـــنـــي 
بهذه  عــابــئــة  غــيــر  لفظتها خــارجــا، 
المــــــرأة الـــبـــديـــنـــة بــقــبــعــة مـــن الـــقـــش، 
ــرال، وهــــــــي تـــكـــيـــل  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــا الـ ــ ــــصــ وعــ
ــــس. كــانــت  الــشــتــائــم لأصــــدقــــاء الأمــ
تــكــتــب عــزلــتــهــا عــلــى بــعــد خــطــوات 
مــــن المــــــــوت، ثــــم تـــتـــوسّـــد مــعــطــفــهــا 
ه 

ّ
فقد عش مثل طائر جريح  وتــنــام، 

إلـــى الأبـــد، مــثــل زهـــرة بــريّــة لا أحــد 
لعطرها  السريّة  الرائحة  لغز  يعلم 
وأشــواكــهــا. شــاعــرة عـــزلاء مدجّجة 
بــنــصــوصٍ مــتــوحــشــة تــتــنــاســل من 
أحــشــائــهــا بــأقــصــى حــــالات الــحــزن 
والـــحـــب والــــوحــــدة »لمــــــاذا تــعــصــف 
ل  ــح وحــــــــــــــدي؟«. تـــتـــســـاء ــ ــريــ ــ ــ ــي ال ــ بــ
بسخط، ثم »أود أن أطير، أن تكون 
حــداد،  دعــد  ماتت  الخطر«.  مهنتي 
أكثر  الشعري  المعجم  أهــدت  بعدما 
يستطيع  أحــد  »لا   

ً
بــاغــة القصائد 

واحــــدة منهما لا تــنــفــك عــن غــوائــل 
ــد تـــدعـــو إلــيــهــا  تــنــفــر عــنــهــا وفــــوائــ
ومـــيـــل أكـــثـــر الـــعـــبـــاد والــــزهــــاد إلــى 
اخـــتـــيـــار الـــعـــزلـــة وتــفــضــيــلــهــا عــلــى 
ــا ذكــــرنــــاه فــــي كــتــاب  ــ المـــخـــالـــطـــة ومـ
ــن فـــضـــيـــلـــة المـــخـــالـــطـــة  ــ الـــصـــحـــبـــة مـ
والمـــؤاخـــاة والمــؤالــفــة يــكــاد يناقض 
مــا مـــال إلــيــه الأكـــثـــرون مــن اخــتــيــار 
ــــوة، فــكــشــف  ــلـ ــ ــــخـ الاســــتــــيــــحــــاش والـ
الغطاء عن الحق في ذلك مهم. روي 
عـــن عــمــر رضــــي الـــلـــه عــنــه أنــــه قــال 
خــذوا بحظكم من العزلة وقــال ابن 
وقــال وهيب  عبادة.  العزلة  سيرين 
الحكمة عشرة  أن  بلغنا  الــورد  ابــن 
أجــــــــزاء تـــســـعـــة مـــنـــهـــا فــــي الــصــمــت 
ــال  والـــعـــاشـــر فـــي عـــزلـــة الــــنــــاس، وقـ
يوسف بن مسلم لعلي بن بكار ما 
أصــبــرك على الــوحــدة وقــد كــان لزم 
البيت، فقال كنت وأنــا شــاب أصبر 
عــلــى أكـــثـــر مـــن هـــــذا، كــنــت أجــالــس 
الـــنـــاس ولا أكــلــمــهــم، وقــــال ســفــيــان 
الثوري هذا وقت السكوت وملازمة 
الـــبـــيـــوت«. ويــضــيــف: »لـــســـتُ أخــلــو 
لــغــفــلــةٍ وســـكـــون/ وفــــرارٍ مــن الـــورى 
وارتياح/ إنما خلوتي لفكرٍ وذكرٍ/ 

فهي زادي وعدّتي لكفاحي«.

عزلة أم خلوة؟

ــرّق ابــــن عـــربـــي فـــي »الــفــتــوحــات  ــفـ يـ
:
ً
المكيّة« بين العزلة والخلوة قائلا

المريد  يعتزل  أن  فهي  العزلة  »فأما 
كل صفة مذمومة وكل خلق دنيء«، 

و»أرفع أحوال العزلة الخلوة«.
ــوة عــــزلــــة فـــــي الـــعـــزلـــة  ــلــ ــخــ »فــــــــإن الــ
العزلة  نتيجة  من  أقــوى  فنتيجتها 

العامة«.

نزيل الغرفة 53

ــى روائـــــــي مـــثـــل ألــبــيــر  ــ بــالــنــســبــة إلـ
تـــبـــدو   ،)2008  -1913( قـــصـــيـــري 
الــعــزلــة خــيــاراً فلسفياً صــرفــا. ذلــك 
أن »فــيــلــســوف الــكــســل« الــفــرنــســي، 
مــن أصــل ســـوري، لــم يــغــادر الغرفة 
53 فـــي فـــنـــدق »لـــويـــزيـــان« بــالــقــرب 
ــان، مـــنـــذ أن  ــ ــرمـ ــ ــن جــــــادة ســـــان جـ مــ
القرن  ثلاثينيات  في  القاهرة  غــادر 
يبدأ  بــاريــس.  فــي  ليستقر  المنصرم 
صاحب »شــحــاذون ونــبــاء« نهاره 
بـــعـــد الـــثـــانـــيـــة ظــــهــــراً، إثـــــر قــيــلــولــة 
الأدب  مقاهي  بين  متسكّعاً  طويلة، 
إلـــــى آخـــــر الـــلـــيـــل، حـــتـــى إن مــقــهــى 
»كــافــيــه فــلــور« كـــرّس جــائــزة مالية 
بـــاســـمـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــــأس مــن 
النبيذ الفاخر للفائز كل يوم. عاش 
وحــيــداً ومــات وحــيــداً، فــوق السرير 
واحــد  سطر  بكتابة  مكتفياً  نفسه، 
كــل يــوم، على أمــل أن يــقــرأه أحدهم 
ــى الـــعـــمـــل فــــي الـــيـــوم  ــ ولا يـــذهـــب إلـ

التالي.
 قال مبرّراً وحدته »هذا العالم الذي 
نعيش فيه تحكمه عصبة نبيلة من 

خت الأرض«.  
ّ
الأنذال التي لط

فرناندو بيسوا: مائدة الوحدة

لــفــرط رغــبــتــه بــالــعــزلــة والانـــطـــواء، 
فرناندو  البرتغالي  الشاعر  ابتكر 
بيسوا )1888- 1935( نحو 70 اسماً 

أظهر لك كم أحبّك. ورغم ذلك، ربما، 
سأكون لك بشكل خاص جداً، اليوم 
الــرجــل  فـــي  ودائــــمــــا. مـــا رأيـــــك إذاً.. 
ــــذي يـــنـــام حــتــى 7 أو 8 صــبــاحــا،  الـ
ه ساعة 

ّ
يأكل شيئاً ما بسرعة، يتنز

 .
ً
ثم يبدأ بالكتابة حتى 1 أو 2 ليلا

هل ستتحمّلين كل هذا؟ من الرجل 
الـــذي ســـوف لــن تــعــرفــي عــنــه ســوى 
ــه ويـــكـــتـــب؟  ــتـ ــرفـ ــه يـــجـــلـــس فــــي غـ ــ أنــ
ويقضي الخريف والشتاء على هذا 
المنوال؟ هل هذه حياة ممكنة؟«. في 
لــحــظــة تــشــاؤمــيــة أخـــــرى، ســيــقــول: 

تشريح  فــي  ميتافيزيقية  مجابهة 
ــول مـــفـــسّـــراً  ــقــ الـــــــــذات والـــــــوجـــــــود. يــ
عـــزلـــتـــه: »عـــزلـــتـــي لــيــســت بــحــثــا عن 
لتحقيقها،  ــا  روحــ أمــلــك  لا  ســـعـــادة 
أحــد  يمتلكها  لا  طــمــأنــيــنــة  عــن  ولا 
إلا عندما لا يفقدها أبداً، وإنما عن 
حلم، عن انطفاء، عن تنازل صغير«. 
على  عاماً   30 بعد  عزلة ستتكشف 
وفاته عن 27423 نصّاً ووثيقة، كان 
قـــد نــشــرهــا بــأســمــاء ســـريّـــة لــطــالمــا 

توارى وراءها بمهارة.

ــا مــــن تــحــمــل  ــ ــبــــري/ أنـ أن يــســكــن قــ
الزهور إلى قبرها وتبكي من شدة 
الــشــعِــر/ أغــمــضــوا أعــيــنــكــم/ ســأمــرُّ 
ــح«، و»اســـتـــيـــقـــظـــوا  ــ ــرمــ ــ  كــ

ً
ــدة ــ ــيــ ــ وحــ

، هــا هــي أجــراســي 
ٌ
الآن، أنــا وحــيــدة

وتوابيتي«.

متاهة أوكتافيو باث

إنما  العالم،  اخــتــراع  إلــى  لا نحتاج 
ــــذا مــا  ــر. هـ ــ ــوٍ آخــ لـــصـــوغـــه عـــلـــى نـــحـ
ــر المــكــســيــكــي  ــاعـ ــشـ يــخــلــص إلـــيـــه الـ
في   )1998  -1914( بـــاث  أوكــتــافــيــو 
كــتــابــه »مــتــاهــة الــعــزلــة«، مــؤكــداً أن 
الــحــضــارات »ليست قــاعــا، بــل هي 
ــا يــنــفــي  ــيــ ــالــ طــــــرق مـــتـــقـــاطـــعـــة«. وتــ
على  تأثيرها  في  الغزو  ثقافة  ثقل 
الــهــويــات الأســاســيــة، شــرقــا وغــربــا، 
بالاتكاء إلى حركة مزدوجة: العزلة 
والانــقــطــاع، ثم الــدخــول في الثقافة 
الكونية، في عملية تبادلية. ذلك أن 
المشاركة والعزلة والرغبة في الحب 
تتعارض وتتكامل. هنا مقاطع من 

المتاهة:
- نحن محكومون بالعيش في عزلة، 
لــكــنــنــا مــحــكــومــون أيـــضـــا بــتــجــاوز 
عــزلــتــنــا واســتــعــادة الــصــات، التي 
كــانــت تــربــطــنــا بــالــحــيــاة فــي مــاضٍ 
إلى  كــل جهودنا تسعى  فــردوســي. 
محو العزلة. هكذا يملك الإحساس 
فمن جهة  مــزدوجــة:  دلالــة  بالعزلة 
ــذات، ويــــدل  ــدل عـــلـــى الــــوعــــي بـــــالـــ يـــ
مــــن جـــهـــة أخـــــرى عـــلـــى الـــرغـــبـــة فــي 
الخروج من الذات. إن العزلة، وهي 

كامتحان  لنا  تبدو  حياتنا،  شــرط 
وتـــطـــهـــر، وفـــــي نـــهـــايـــتـــهـــا يــخــتــفــي 

القلق والتيه.  
وتطهّر.  إدانـــة  أي  عقوبة،  العزلة   -
إنــــهــــا عـــقـــوبـــة، لــكــنــهــا أيــــضــــا وعـــد 
بـــنـــهـــايـــة مـــنـــفـــانـــا. وكـــــل حـــيـــاة هــي 

حياة مسكونة بهذه الجدلية.
للعزلة:  تجربتان  والمـــوت  المــيــاد   -
نولد في عزلة، ونموت في عزلة. لا 
شيء أكثر خطورة من هذا الغوص 
الأول فــي الــعــزلــة، الــذي هــو الميلاد، 
 هذا السقوط الآخر في المجهول، 

ّ
إل

المــــــــــوت. إن الإحــــســــاس  الــــــــذي هـــــو 
بالعزلة، الحنين إلى جسد انتزعنا 
مـــنـــه، هـــو حــنــن إلــــى المـــكـــان. وهـــذا 
المــكــان، حــســب تــصــوّر قــديــم يوجد 
 

ّ
إل ليس  تقريباً،  الشعوب  كــل  عند 

مركز العالم، سرّة الكون.
كـــل مــجــتــمــع يــحــتــضــر، أو في  - إن 
طور العقم، ملزم بإنقاذ ذاته بخلقه 
ــــخـــــاص، والــــتــــي هــي  ــــورة الـ ــطـ ــ لأسـ
أيــضــا أســطــورة الــخــصــب والــخــلــق. 
الـــعـــزلـــة والــخــطــيــئــة تـــتـــحـــولان إلــى 
مشاركة وخصب. إن المجتمع الذي 
أيضاً أسطورته.  أنجب  فيه  نعيش 
يفضي  الــبــورجــوازي  الــعــالــم  فعقم 
إلـــى الانــتــحــار أو إلـــى شــكــل جــديــد 
»ثيمة  هي  تلك  الخلاقة.  للمشاركة 

كافكا: عزلة اليائس

لا مــســافــة مــرئــيــة بــن فــرانــز كافكا 
فــي  ونــــصــــوصــــه   )1924  -1883(
تــدشــن عــزلــة نــمــوذجــيــة. فــالــكــائــن 
بالنسبة إليه، ليس أكثر من حشرة 
ضــخــمــة تــســتــيــقــظ عــلــى الـــرعـــب من 
الموجودات، وتفاهة العالم، وتعرية 
ــيــــأس  ــأقــــصــــى حـــــــــالات الــ الــــقــــهــــر، بــ
ــة والاغــــــتــــــراب، ذاهـــبـــا  ــ ــــوداويـ ــسـ ــ والـ
إلــــى نـــهـــايـــات مــفــزعــة لــشــخــصــيــات 
روايــــاتــــه، قــبــل أن يـــوصـــي صــديــقــه 

ــنــــا«، مــــــادة أحـــامـــنـــا ومــعــنــى  ــنــ زمــ
أفعالنا

ل للكتب
ّ

حظر تجو

 عــلــى عــكــس حــضــر الـــتـــجـــوّل الـــذي 
تــــفــــرضــــه حـــــكـــــومـــــات الانـــــقـــــابـــــات 
الــعــســكــريــة تــبــعــا لــنــجــاح أو فــشــل 
ــا تـــدعـــو إلــيــه  ــك مــ ــذلــ الانـــــقـــــاب، وكــ
ــلــــطــــات فـــــي أوقــــــــــات الـــــكـــــوارث  الــــســ
ــة، وهـــــــو إجــــــــــراء مـــؤقـــت  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ـــا، فــــــــإن مــــحــــاكــــم الـــتـــفـــتـــيـــش  ــبــ ــ ــالـ ــ غـ
الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة فــرضــت حظر 
تــجــوّل عــلــى بــعــض الــكــتــب لــفــتــراتٍ 
ــة المــطــالــبــة بــإبــادة  طــويــلــة إلـــى درجـ
ــاك. 

ّ
بــعــضــهــا، كــمــا لــو أنــهــا وبــــاء فــت

هـــكـــذا مــنــع ســتــالــن روايــــــة جـــورج 
إلــى  الـــدخـــول  مـــن  ــل »1984«  ــ أورويــ
الاتحاد السوفياتي )1950( لإدراكه 
شخصياً.  منه  تسخر  الــروايــة  بــأن 
وســتــنــال روايــــة »دكــتــور جيفاغو« 
ــــراراً مشابهاً  قـ بــاســتــراك  لــبــوريــس 
بــالــحــظــر حــتــى عـــام 1988 بــذريــعــة 
انتقادها للبلاشفة. وستمنع الهند 
ــاء الـــصـــغـــيـــرة«  ــ ــيـ ــ روايــــــــة »إلـــــــه الأشـ
عـــاقـــة  بـــســـبـــب  روي  لاورنــــــــداتــــــــي 
امــرأة مسيحية وخادم  محرّمة بين 
هـــنـــدوســـي. كــمــا مــنــعــت غــواتــيــمــالا 
تــــــــداول روايــــــــة »الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس« 
لفضحها  اســتــوريــاس  انــخــل  لميغل 
البلاد. وكانت  آليات الاستبداد في 
ــــد حــظــرتــا  ــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا قـ أمــ
ــة »عــشــيــق الــلــيــدي تــشــاتــرلــي«  روايــ
لــورانــس  د.هــــ.  البريطاني  لــلــروائــي 
بتهمة  الخمسينيات  أواخـــر  حــتــى 
الـــفـــحـــش. الأمـــــر نــفــســه بــخــصــوص 
»عــولــيــس« لــجــيــمــس جــويــس الــتــي 
الثلاثينيات  بريطانيا  فــي  حُــظــرت 
بـــســـبـــب مـــحـــتـــواهـــا الإبــــــاحــــــي. مــن 
التنوير  فرنسا  تحتمل  لم  جهتها، 
ــــة »لــولــيــتــا« لــفــاديــمــيــر  عــبــور روايـ
نــابــوكــوف، ولــم يــرفــع الحظر عنها 
حــتــى عــــام 1964 نــظــراً لإبــاحــيــتــهــا 
أميركياً،  القائمة  وستشمل  أيــضــا. 
»مدار السرطان« لهنري ميللر حتى 
أمـــا تسونامي  الــســتــيــنــيــات،  أوائــــل 
رشــدي،  لسلمان  شيطانية«  »آيـــات 
فــقــد عــصــف بـــالـــروايـــة وصــاحــبــهــا 
لــتــهــجــمــهــا عــلــى الإســـــام، فــحــظــرت 
مـــن الــتــجــوّل فـــي إيــــران وبــاكــســتــان 
والــهــنــد والـــكـــويـــت ومـــصـــر. وكــذلــك 
محفوظ،  لنجيب  حــارتــنــا«  »أولاد 
و»ولــيــمــة لأعــشــاب الــبــحــر« لحيدر 
كتاب  أيضاً  حيدر في مصر. هناك 
للويس  العجائب«  بلاد  في  »أليس 
كـــــــــارول الــــــــذي مُــــنــــع فـــــي مــقــاطــعــة 
هونان الصينية عام 1931، قبل أن 
حكايات  طليعة  فــي  لاحــقــا  يصبح 
الأطفال في العالم. لاحقاً، سيفضح 
في  سيجي  داي  الصيني  الــروائــي 
الصينية  والخياطة  »بلزاك  روايته 
الصغيرة« أكثر أنواع حظر التجوّل 
هولًا وعسفاً، حين منعت السلطات 
ــثــــورة الــثــقــافــيــة  الــصــيــنــيــة أثـــنـــاء الــ
فــــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
ة أي كــتــاب لا يــمــجّــد  ــداول وقـــــراء ــ تـ
ــة، تـــحـــت طــائــلــة  ــ ــاويـ ــ الــشــيــوعــيــة المـ
العقوبة المشدّدة، حتى لو كان هذا 
 لــبــلــزاك أو لمــارســيــل 

ً
الــكــتــاب روايـــــة

بروست أو فوكنر!

جورج توكر ـــــ »مشهد بوجوه« )تمبرا على خشب مضغوط ـــ 1965(

ل«ملف
ّ

ي والغزالي إلى أوكتافيو بـاث...   في أحوال العزلة و»حظر التجو
ّ
من المعر

الكائن الإنساني وحيد، يحيط به وحيدون 

)ميلان كونديرا- حفلة التفاهة(

كانت عبارة »حظر تجوّل« تخص بيانات الانقلابات العسكرية في المقام الأول، قبل أن 
تفرضها معظم السلطات في أنحاء العالم لمواجهة الوباء اليوم. فيروس غامض يحمل اسماً 

 أركان الكرة الأرضية، وأثار الرعب والهلع بين البشر، مثل مشهد 
ّ
أنثوياً ناعماً: »كورونا«، هز

مقتطع من جحيم القرون الوسطى، عابراً حدود القارات، وأختام الحدود. شوارع خالية ومحال 
 مدمّراً أصاب المدن. تعليمات صارمة في مواجهة 

ً
مغلقة، وكائنات هائمة، كما لو أن زلزالا

هذا الفيروس، إلى درجة إعلان حظر التجوّل بين أعضاء الجسد الواحد. إبعاد اليد عن الفم 
والأنف والعينين. اليد التي كانت تعانق الآخر، باتت مثل خنجرٍ مسموم. اليد الحذرة من 
مصافحة يد الآخر. احذر يد الرغبة في الملامسات الحميمة، وانتبه إلى جرس إنذار الندم 

المتأخر. النظرة المرتابة والتحديقة المعادية لمن يعبر إلى جانبك خشية أن يكون مُصاباً 

بهذا الوباء اللعين. وجوه منهوبة على مسافة مترٍ واحد من رعب مركز »الحجر الصحي«، 
أو توقيت ساعة الهلاك. نداء المؤذن للصلوات الخمس في مسجد فارغ. عزلة قسرية في 

فضاء ضيّق ومغلق، و»حياة تتأرجح كالبندول بين الألم والملل«، وفقاً لما يقوله الفيلسوف 
المتشائم شوبنهاور.  غرق في الُمطهِرات. خوف من تلوّث مقابض الأبواب، والمفاتيح، 

والريموت كونترول، وماوس الكمبيوتر، وأغلفة الكتب، والأكياس البلاستيك، وأيدي الباعة 
وهم يناولونك بقايا النقود الورقية القذرة. وفي المقابل، ستنتعش فتاوى الأدمغة المثقلة 
بخرافة الغيبيات، وثقافة الرغوة، وهستيريا النظافة. ثمّ انتبه إلى مسافة الأمان مع الآخر، 

كما لو أنك سيارة فاخرة عند شارة مرور، كيلا تتحوّل إلى خردة بشرية في لحظات. يا 
م مشاعرك من فيروس العاطفة، وأن تعيش الذعر على أشدّه. 

ّ
لهشاشة الكائن الخائف: أن تعق

 نهاراً، وأنت مثل فأر تجارب، 
ً
 هذا العنف المتناوب يتدفق بجرعات بصرية عالية، ليلا

ّ
كل

تنصت مرغماً إلى خبير الأمراض الجرثومية، ثم تنقلب عليه لمصلحة خبير آخر يمنحك 
جرعة أمل بتفاهة هذا الفيروس أو عبوره الخاطف والمؤقت، والانتصار عليه بالأدعية، 

فيما يؤكد ثالث بأنها حرب مختبرات جرثومية، وصراع إمبراطوريات، ودرجة إضافية في 
 رأسك من دون يقين بانتهاء حقبة، وبداية حقبة أخرى تطيح 

ّ
توحّش النيوليبرالية. ستهز

وتقوّض ما قبلها في تشريح معنى العالم وخرائطه القديمة، وطراز حروبه المقبلة، واندحار 
 

ّ
مفهوم الثقافة المعولمة، وهشاشة الشعارات، ورخاوة أيقونات الأمس. تحلم لبرهة بأل
حروب مدمّرة بعد اليوم. سيُطوى معها أرشيف أمراض السل والملاريا والجدري والكوليرا 

 إلى الكورونا. ستنهار منظومة قيم متوحشة، وستبزغ شمس الإنسانية فوق الكوكب، 
ً
وصولا

من دون أن تتفوّق شجرة نسب على أخرى. تحلم بأن ما يحدث في مطحنة الميديا مجرد حفلة 
تنكرية شكسبيرية، وأكذوبة إعلامية لتجديد هواء أسرّة المستشفيات من رائحة أنفاس 

العجائز الذين أرهقوا ميزانيات الرعاية الصحيّة في البلدان المتقدّمة، ولعبة كسر ركب بين 
البورصات العالمية. يحتاج هذا الكوكب المحزون إذاً، إلى استراحة محارب، وإعادة فحص 

للعجلات وتزييتها على نحو آخر كي لا تبلغ حافة الهاوية، والانتباه بجديّة إلى احتجاجات 
ح ضد العار الذي لحق بها من انتهاكات نفايات المصانع وأدخنة 

ّ
الطبيعة وانقلابها المسل

المعامل، ودهاليز الصفقات المريبة في مكاتب الشركات العملاقة، وثقافة الوجبات 
الجاهزة، وفيروس التوحّش المذهبي، والفردانية، والنهب، وحروب المياه، وتدمير الغابات، 
والشعبوية، وأنظمة التفاهة، والجغرافيا السائلة، ونهاية التاريخ، وعولمة الحواس. هكذا 

سنعيش مرغمين عزلتنا القسريّة، في الوقت المستقطع من الكارثة، أو علينا »اختراع 
رفنا هي السجون الوحيدة التي ندخلها طوعاً لنجد الحريّة« 

ُ
العزلة« وفقاً لبول أوستر »غ

يقول. سيقودنا بول أوستر من »عزلة الأب« إلى مراجعة عزلة الآخرين بطبقاتها المتعدّدة، 
ربما لنكتشف ما يشبه عزلتنا، وترميمها بمفردات وعناصر وأوهام، أكثر جاذبية وطمأنينة، 

. ولكن هل سنصحو على نصّ 
ّ

وفي الوقت ذاته كي نصرف ساعات »حظر التجوّل« بضجر أقل
آخر، نص الأفول، نصّ التفكّك، يطوي فهرس الأمس، في الكتابة، و»مهنة العيش؟«، فحسب 
ما يقول محمود درويش »العزلة مصفاة لا مرآة«. هنا بروفة أوليّة لفضائل العزلة وارتدادات 

حظر التجوّل:

تقديم وتحرير خليل صويلح   
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)*(
ة، وذاتية جداً، وفق الإيقاع العددي اثني عشر 

َ
ن

َّ
ي

َ
ح

ُ
بيدروبارامو، نسخة معاصرة، م

 في الفراش..
َّ

إدوارد أسادوف )*(: ما أكثر من يمكن أن تستلقي معهن

نص

أثير محمد علي *

ت في الأرض، وانتشرت 
ّ
منذ أن انبث

ــدورا  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــدوق بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة صـ ــ ــ ــرديـ ــ ــ ــن سـ ــ ــ مـ
البشرية،  الشرور  الميثولوجية كافة 
ــــت جـــمـــلـــة المـــــــخـــــــاوف مــن  ــكّـ ــ ــفـ ــ مــــــا انـ
الأمراض والحروب والفقر والأوبئة 
والموت، تشكّل جزءاً مهماً من أعمالٍ 
جماليّة متعددة، متعالقة مع السياق 
الــزمــكــانــي فـــي الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة. 
هــذا  لجملة  تلخيص  أفــضــل   

ّ
ولــعــل

الارتياع، نجده في سلسلة تصاوير 
ــا«، الـــذي ظهرت  ــرؤيـ كــتــاب »ســفــر الـ
باللاتينية والألمانية  الأولى  طبعته 

عام 1498؛ وفيه أنجز الفنان الألماني 
-1471( دورِر  آلــبــرشــت  الــنــهــضــوي 

أو تــصــاويــرَ بتقنية  1528( رواشــــمَ، 
ــقـــوش عــلــى  ــنـ ــبـــاعـــة الـ ـــشِـــيـــب )طـ

َ
الـــخ

الخشب(، محاكياً بالرسم سِفر رؤيا 
القديس يوحنا في »العهد الجديد«.
تـــعـــكـــس الـــــرســـــوم مــجــتــمــعــة دلائــــل 
نــضــجٍ فــنــي مــدهــش، وقــلــقٍ جمالي 
ومــعــرفــي مــفــرد. وفــيــهــا يُــعــيــد دورِر 
ــلــــي،  ــره الأصــ ــ ــوهـ ــ ــا جـ ــ ــرؤيــ ــ لـــســـفـــرِ الــ
بمعنى أنه يعيد إنتاج النصّ الذي 
يتميز بالبعد البصري، محوّلًا إياه 
إلــــى ســلــســلــة مـــن الـــصـــور الـــســـاردة. 
بمجملها  الــرســوم  سلسلة  تستفيد 

مــــن تــقــنــيــة الـــتـــجـــاور الــقــروســطــيّــة 
رســـم  ــل  ــ كـ أن  أي   ،Juxtaposition
يجاور الآخر ويستقل عنه ذاتياً، في 
الصفحات المتتالية، بيد أنه متعالق 
ــة الــحــدث   مـــن خـــال درامـــيّـ

ّ
مـــع الـــكـــل

والمناخ العام.
ومن بين هذه المجموعة، تبرز اللوحة 
القيامة  التي تحمل عنوان »فرسان 
عتبر واحدة 

ُ
الأربعة« )1498(، التي ت

من أهم الرواشم في تاريخ الفن على 
تصويرية  محاكاة  وفيها  الإطـــاق. 
لتجلي الفرسان المذكورين في رؤيا 
1-8(؛  الــســادس:  )الإصــحــاح  يوحنا 
فــبــعــدمــا فــتــح الــحَــمــل )رمـــزيـــة الـــرب 

الرؤيوي،  النص  في  المسيحيّة(  في 
الأختام الأربعة على التوالي، يُسمع 
جَرس رعدي )تورية صوت الوحي(، 
القياميّة  الساعة  علامات  وتتكشف 
ــة فـــرســـان  ــ ــعـ ــ ــطــــاق أربـ ــانــ ــا، بــ ــاعــ ــبــ تــ
مـــزوّديـــن بــنــظــام عــامــاتــهــم المــمــيــزة، 
أربعة جياد مختلفة  يمتطون  وهــم 
الألــــوان. ورغــم أن تــاويــن الأحصنة 
ــم لأنـــــه بــالأبــيــض  ــرســ ــن الــ تــغــيــب عــ
الــدلالــيّــة  الـــرمـــزيـــة  أن   

ّ
إل ــود،  ــ ــ والأسـ

لــكــل مــكــوّن تــصــويــري تجعل الــلــون 
حــــاضــــراً فــــي الـــغـــيـــاب فــــي بــصــيــرة 
المتلقي، بل بقوة في مخيلة المشاهد 

العارف بالميراث القيامي.

حــســنــا، عــنــدمــا فــتــح الــــرب الأخــتــام 
الأربـــعـــة، يــنــبــلــج الــفــرســان الأربـــعـــة، 
منقشعين من بين الغيوم في الرسم 
ــفــــارس الأول  ــعــــي: الــ عــلــى نــحــو واقــ
النصر  تـــاج  الـــقـــوس، يعتمر  حــامــل 
)ويمتطي جواداً أبيض(، ويرمز إلى 
الـــغـــزو وأهـــــوال الاجـــتـــيـــاح؛ الــفــارس 
الثاني شاهر السيف )يركب حصاناً 
الأهليّة وما  للحرب  أحــمــر(، ويــرمــز 
الثالث  والـــفـــارس  ــار؛  دمــ مــن  فه 

ّ
تخل

رافع الميزان )يمتطي جواداً أسود(، 
ويرمز إلى المجاعة وضراوة الإفقار 
والأزمة الاقتصادية؛ ثم يُرى الفارس 
الــــرابــــع، واســـمـــه »المـــــــوت«، ويــتــبــدّى 
، ويـــمـــتـــطـــي حــصــانــا 

ً
هــــرمــــا نـــحـــيـــا

 منجله 
ّ

 )شاحب اللون(، يستل
ً
هزيلا

أرواح  بــحــصــد  ــوكـــي، ويــتــمــيــز  الـــشـ
والوحوش،  والقتل  بالأوبئة  البشر 
ويرافقه الجحيم )هــادس إله العالم 
فاغر  بهيمي  كائن  بهيئة  السفلي( 
الــشــدق عــلــى وشـــك الــتــهــام الجميع 

وازدرادهم.
ــاهـــر الــلــوحــة  ــود الـــتـــمـــعّـــن فــــي ظـ يـــقـ
ــاد، تـــتـــوزع  ــ ــعـ ــ إلـــــى تــمــيــيــز ثـــاثـــة أبـ
 مــســاحــة الــرســم: 

ً
تــدريــجــا مــقــتــســمــة

الــبــعــد الــعــلــوي يــشــيــر إلــــى الــفــضــاء 
الـــســـمـــاوي، وفــيــه مـــاك )الـــوحـــي أو 
نــاقــل كلمة الـــرب(، يــومــئ بإصبعين 
ــارة  ــإشــ ــنـــى، كــ ــمـ ــيـ ــده الـ ــنــــن مــــن يــــ اثــ
مـــألـــوفـــة فـــي الــلــغــة الأيـــقـــونـــيـــة، إلــى 
النبوءة والتبليغ عن شيء مستتر؛ 
 على البرزخ 

ّ
ثم البعد الأوســط، يــدل

الأربعة؛  الفرسان  فيه  الــذي يتمركز 
يــلــي ذلـــك الــفــضــاء الأرضــــي الأدنــــى، 
ويـــــتـــــضـــــمّـــــن شـــــخـــــوصـــــا دنـــــيـــــويّـــــة 
ــنٍ يعتمر  مــتــنــوعــة، بــيــنــهــم رجـــل ديــ
إلــى المسيح  قلنسوة فــاخــرة )يــوعــز 
الـــدجـــال، أو مــجــاز الـــدجـــل الــديــنــي( 
ــــرب إلــى  ويــتــمــوضــع فـــي الــجــهــة الأقـ

فوهة الجحيم في الرسم.
ــذا إلــى  عــمــد دورِر فـــي تـــصـــويـــره هــ
تـــوظـــيـــف تـــقـــنـــي مـــمـــيـــز ومـــبـــكـــر فــي 
ــتـــمـــاده  ــــال اعـ تــــاريــــخ الــــفــــن، مــــن خــ
المـــــنـــــظـــــور الــــــقــــــطــــــري، وكــــــــــان لـــهـــذا 
ــره فــــي مــــا ســيــعــرف  ــ الاســــتــــخــــدام أثــ
»الرسام-السينوغراف«،  بـ تاريخيّاً 
وســاهــمــت هـــذه التقنية فــي إضــفــاء 
ــة والـــــحـــــركـــــة عــلــى  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ حـــــــسّ الـ
الصورة، ما أدى إلى تكثيف دراميّة 

الحدث إلى حدودها القصوى.
ضمن  الـــلـــوحـــة  إدراج  يــمــكــن  فــنــيــا، 
الإبــــــــداع الـــفـــنـــي الــــــذي يُـــطـــلـــق عــلــيــه 
تــــــــجــــــــاوزاً »ســــــوريــــــالــــــيــــــو مـــــــا قـــبـــل 
ــيــــة«، لـــطـــالمـــا أنــــهــــا رســـم  ــالــ الــــســــوريــ
)وهم( يتغيا محاكاة جوهر الرؤيا، 
أو الحلم، أو الخيال؛ ويتبدى كواقع 
حــلــمــي أو فـــنـــتـــازيـــا مــيــتــافــيــزيــقــيــة 
 الأحـــــــوال، 

ّ
ــل ــ ــع. فــــي كـ ــ ــــواقـ تـــحـــاكـــي الـ

لحظتها  عن  بامتياز  اللوحة  تعبّر 
الــتــاريــخــيّــة ومـــا يفيض عــنــهــا؛ ذلــك 
الديني، والبلبلة  القلق  أنها تعكس 
والــتــهــديــد بــانــقــســام المــســيــحــيّــة في 
 عــن الــفــســاد الــروحــي 

ً
زمــنــهــا، فــضــا

والمــادي الــذي كانت تعيشه أوروبــا؛ 
إبــداعــي،  كفعل  يفوتها  أن  دون  مــن 
له موقف نقدي من العالم، أن تكون 
الــقــول باستمرار  قـــادرة على إنــتــاج 
على اخــتــاف الــزمــان والمــكــان، لذلك 
ولحظتنا  لــحــظــتــهــا  تــخــاطــب  فــهــي 
الــراهــنــة. أخــيــراً لا بــدّ مــن الــقــول بأن 
الـــحـــديـــث عـــن فـــرســـان ســفــر الـــرؤيـــا 
الأربعة لدورِر، يتبدى كمدخل يمكن 
الــوطــيــدة  الــعــاقــة  أن نتلمس عــبــره 
بــن الــنــص الـــســـردي الــلــغــوي )سفر 
التشكيلي،  التصوير  وبــن  الــرؤيــا( 
ــــاوف  ــــخـ ــر عـــــن المـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ وكـــيـــفـــيـــة الـ
الــبــشــريــة مجتمعة فــي رســـم واحـــد، 
كمواضيع  وتتشعب  تتفرق  أن  قبل 
فنيّة مستقلة في تاريخ الفن، ولذلك 

حديث آخر.
* إشبيلية/سوريا

أنيس الرافعي 

نحو  الدائم  نفقنا  الشركي،  محمد  ]إلى 

الجمال والإنسان[

صــعــدت عــلــى عــجــل مــن الــبــاب الأمــامــي 
ــم انــتــبــذت  لــحــافــلــة الــنــقــل الـــعـــمـــومـــي، ثـ
مــقــعــداً هــو الــوحــيــد الــشــاغــر فــي الصف 
الأخير، وسط ناس صامتين، شاحبين، 
وبالغي الرثاثة والبؤس والحزن مثلما 
لــو أن نــوبــة ركـــود أزلـــي وكــآبــة طافحة 
ــان يــضــع  ــ انــتــابــتــهــم بـــغـــتـــة. بــعــضــهــم كـ
قفازات مطاطية  على نحو غير مفهوم 
ممزقة وكمامات طبية قديمة ومتآكلة، 
وبـــعـــضـــهـــم الآخــــــر يـــحـــمـــل عـــلـــب أدويـــــة 
مــعــروفــة لــعــاج بـــاء المـــاريـــا والــتــهــاب 
المزمن، وكــذا كانوا يشدون ما  المفاصل 
بـــن أفـــخـــاذهـــم أجـــهـــزة تــنــفــس صــغــيــرة 
البتة  تعمل  لا  أنها  يبدو جلياً  صــدئــة، 
أو فارغة من الأوكسجين. لكن قبضاتهم 
وأطرافهم الهزيلة كانت تمسك بها بقوة 
وإصــرار يضاهيان الكنز النفيس الذي 
ــه، بـــل أحــســســت أنــهــم  ــارتـ تــخــشــى خـــسـ
ببساطة  قــتــل  جــريــمــة  ارتــكــاب  يمكنهم 
مثل قول السلام عليكم أو شرب جرعة 
عليها. خاضت  المحافظة  أجــل  مــن  مــاء 
ــة الــــخــــربــــة الـــعـــتـــيـــقـــة الــبــطــيــئــة  ــلـ ــافـ الـــحـ
الإســفــلــت دون  غــمــار  كسلحفاة عــرجــاء 
لافــتــة  أيّ  وجــــــود  دون  حـــتـــى  انـــقـــطـــاع 
اتـــجـــاه أو عــامــة تــشــويــر، شــقــت عــبــاب 
ــق فــوقــهــا 

ّ
تْ مـــن مــلــح تــحــل ــــــدَّ

ُ
ــراء ق صـــحـ

غــربــان ســود مــتــوعــرة تــهــدد بالهجوم، 
ــة مـــقـــفـــرة  ــهـــولـ ــمـــحـــطـــات مـــجـ وفـــتـــكـــت بـ
مــن الــبــشــر والــعــربــات لا عـــدّ لــهــا كأنها 
ماضية إلى مكان ما أبعد من أي مكان، 
والتخوم  الحدود  فيه  تنعدم  إلى مكان 
أن محصّل  العوالم. غير  والــحــواف بين 
أثــر يذكر، كما أن لا  التذاكر لم يبزغ له 
أبــدى رغبته الصريحة  الركاب  أحد من 

في النزول.
استغربت ملياً الأمر، فكان من المنطقي 
أن تــفــتــر قـــدمـــاي عـــن خـــطـــوات ســريــعــة 
ــة بـــيـــنـــي وبـــن  ــقـ ــالـ ــعـ لــــتــــردم المـــســـافـــة الـ

السائق وهذا الاستفسار الساذج: 
إلــى  لــو سمحت ســيــدي،  — مــن فضلك 

أين تتجه هذه الحافلة؟ 
رد السائق بلهجة باردة و لامبالية: — 
إذا ســارت الأمــور على ما يــرام، سنصل 
إلـــى كـــومـــالا، بــعــد اثــنــتــي عــشــرة ســاعــة 
 بنبرة حازمة: 

ً
بالضبط، ثم أردف قائلا

— رجــــاء، ارجــــع إلـــى مــكــانــك و تصرف 
كما يَجْدُرُ بميت!

ــنــــف مـــوضـــعـــي،  ومـــــــا إن عـــــــدت إلـــــــى كــ
ــيــــران مــحــرك  ــاد يــطــيــر طــ ــكـ وصــــوابــــي يـ
ــــر الآن  ــهـ ــ ــة المــــهــــتــــاج الـــــــــذي أشـ ــلــ ــافــ الــــحــ
ــقــــصــــوى، حـــتـــى وجـــــــدت فــي  ــتـــه الــ ســـرعـ
مسفراً  ضخماً  كــتــابــا  جــلــوســي  مستقر 
بجلد بــرتــقــالــي الــلــون، مــن دون عــنــوان 
أو صـــاحـــب. فــتــحــتــه بــدهــشــة مــحــتــرزة، 

ثــم انــبــريــت فــي تتبع انــســيــاب السطور 
ــتـــواريـــخ والـــخـــوارزمـــيـــات.  والـــصـــور والـ
قرأت عن عبقرية دائرة الأبراج البابلية 
كْ، عــن إعــجــاز ألـــواح 

َ
ودْيـــا

ُّ
المــســمــاة بـــالـــز

ــة، عــن  ــاريــ ــمــ  المــــســ
ْ

ــــجَــــامِــــش
ْ
مــلــحــمــة جِــــل

الانــبــعــاث الـــدائـــم لــلــمــصــريــن الأصـــاب 
ــأة  عـــقـــب الــــســــنــــوات الــــرزيــــئــــة تـــحـــت وطــ
ــام الــنــســيء  ــ ــاق أيـ الــفــيــضــان وبـــعـــد إلـــحـ
الخمسة، عن فطنة ڤيتاغورس المكتشف 

للإيقاع الخفي للحركة الدورية للأرض 
والكواكب، عن سقوط آلهة جبل الأولمب 
 
ْ
ان

َ
يت

ِّ
الجبابرة البغاة، عن تفرق شمل الت

وسْ الممثلين للعنف في الطبيعة،  أولاد زِيُّ
عــن أعــمــال هــرقــل الــجــســورة لنيل شرف 
 

ّ
الخلود، عن عقلانية أفلاطون الذي أحل

ــام مــكــان الأفـــكـــار المـــجـــردة لتفسير  ــ الأرقـ
شكل الكون ووضع القوانين، عن عدالة 
آلهة الرومان وتشريعاتهم الديمقراطية 

المحفورة على طاولة دائرية من برونز، 
ــل وقـــــــــــدرة بــطــلــهــا  ــيــ ــن إنــــــيــــــادة فــــرجــ ــ عــ
ـــيَـــاسُـــسْ عــلــى إنــهــاض أمـــة وتأسيس 

ْ
إِن

وطـــن جــديــد بــعــد ســقــوط طــــــروادة؛ عن 
الفضائل التي جلبها إله المانويين بعد 
أوبته من غيابه في السماء إلى الأرض؛ 
الهند واقتسامه  فــي  السموح  الــرب  عــن 
كالرغيف.  مساعديه  مــع  الخلق  عملية 
ـــا الــتــي 

َ
ـــارْت ـــهَـــاپَّ

َْ
عـــن شــمــوس وأمـــطـــار ال

ــام  ــة قـــــــــدره أمــــ ــآلــ ــان بــــضــ ــر الإنـــــــســـــ ــ ــذكـ ــ تـ
ــــزوال. عــن ســحــر شــهــر الــفــراغ  مقصلة الـ
والانــــبــــجــــاس فــــي الــتــحــقــيــب الــصــيــنــي. 
عــن بهجة الــســاعــات الأولــــى فــي النهار 
الــعــبــرانــيــن.  عــنــد  آدم  حـــيـــاة  مـــن  الأول 
الخلاصي  التدبير  ومراسيم  أعياد  عن 
عــنــد المــســيــحــيــن. عــن عظمة وكـــرم آبــاء 
تِــيــكْ 

ْ
ز

َ ْ
ال عــن عواميد  المستعربة.  الــعــرب 

الــتــي يــعــود لــهــا الــصــنــيــع فــي اســتــدعــاء 
لا  بمواظبة  الأرض  إلــى  يومياً  الشمس 
زيـــغ فــيــهــا. عــن مــفــاتــيــح الألـــغـــاز وغــرف 
العرش  فــي  المشيدة  الغنوصية  المعرفة 
الــصــفــات المثلى لإنسان  الــســمــاوي. عــن 
الفارابي.  وضعها  كما  الفاضلة  المدينة 
الفلك وشمائلها عند  بيوت  عن دلالات 
المآقي  البكاء سخين  الصفا. عن  إخــوان 
ــاء كــــاكــــاريــــن عـــلـــى كــلــبــتــه  ــفـــضـ لـــرجـــل الـ
يْكَا داخل المركبة سپوتنيك، وعن نبأ 

َ
ل

أقــدم  الــزمــن الحديث على  العثور خــال 
جمجمة لإنسان عاقل على وجه الأرض 
ودْ بالمغرب تعود إلى أكثر 

ُ
في جبل إِيْغ

من ثلاثة آلاف سنة.
وأنا أوشك أن أطبق على جنبي الكتاب 
ــخ  ــواريــ ــتـــقـــويـــم تــ ــــاب المـــخـــتـــصـــر لـ ــخـ ــ الـ
الــــوضــــع الـــبـــشـــري بـــأبـــطـــالـــه الـــبـــواســـل 
بــمــكــاشــفــاتــه  المــــنــــكــــرة،  بـــســـقـــطـــاتـــه  أو 
ــايــــاه واســــتــــعــــاداتــــه،  وحـــــدوســـــه، بــــوصــ
رفـــــعـــــت نــــــاظــــــري عــــبــــر زجــــــــــاج نــــافــــذة 
ــيـــد، فــي  ــعـ ــبـ الـــحـــافـــلـــة، فــتــطــلــعــت فــــي الـ
الــبــعــيــد المـــرصـــود بــالــعــن المـــجـــردة إلــى 
ــتــــرقــــرقــــة بـــالـــحـــيـــاة  ــنــــة عــــمــــاقــــة مــ مــــديــ
مداخلها  يحرس  والحشود،  والأضـــواء 
والآليات  بالدبابات  والعسس  الجنود 
الــعــســكــريــة الــثــقــيــلــة. وفــــي ضــواحــيــهــا 
رمقت طيوراً وحمائم ونوارس وثعالب 
وفيلة  وقططاً وكلاباً وضفادع ونموراً 
وزرافات وتماسيح كانت ترفل مغتبطة 
وتـــرتـــع طــلــيــقــة بـــن الـــزهـــور والأقـــاحـــي 

والعشب الأخضر المزهر.
لــنــا  ســـيـــســـمـــحـــون  كـــــانـــــوا  إن  أعــــلــــم  لا 
بالنزول وزيــارة المدينة الملقبة بكومالا 
أو حــتــى الإقـــامـــة فــيــهــا، لــكــنــي أعــلــم من 
خـــال مــا استقيته مــن مــغــازي الــكــتــاب 
المــســفــر بــالــجــلــد الــبــرتــقــالــي، أن الــبــشــر 
الـــذيـــن يــســكــنــون هــنــا مــبــجــلــون عــظــام 
المستخلصة  بعلومهم  وقــادرون  الهمة، 
من دراية الإنسان عبر كل الدهور، على 

إرجاع نعمة الحياة إلينا نحن الموتى!

- الــغــاف المــرافــق لــلــنــصّ، هــو لــروايــة »بــيــدرو 
بــــــــارامــــــــو« لــــلــــقــــاص والـــــــــروائـــــــــي والمـــــصـــــور 
المكسيكي  السيناريو  وكــاتــب  الــفــوتــوغــرافــي 
 ،)1986-1917( رولفو  خــوان  الشهرة  متطير 
الـــواقـــعـــيـــة  ــار  ــيـ ــتـ لـ الـــــروحـــــي  ــعـــد الأب  يـ الـــــــذي 

السحرية. ]هامش من الكاتب[.

)*( الــجــزء 12 مــن مــتــوالــيــة ســرديــة بــعــنــوان: 
»أرخبيل الفزع«، قيدَ الكتابة.

وف
ّ

ترجمة نوفل ني

 
َّ
أن تستلقي معهن مــن يمكن  أكثر  مــا 

في الفراش
َّ
ى أن تستيقظ معهن

ّ
 مَن تتمن

َّ
ما أقل

لتلتفت عند الفراق في الصباح
حاً بيدك وتبتسم، ملوِّ

 بــلــهــفــةٍ طــول 
َّ
وأن تــنــتــظــر أخـــبـــارهـــن

النهار.

 العيش،
َّ
ما أكثر من يسهل معهن

 
ُ
ــوة الــــصــــبــــاح، والــــحــــديــــث ــهــ شـــــــــرْبُ قــ

والجدل..
مع من تستطيع السفر لتستريح على 

البحر
أن تكونا معاً، كما ينبغي، في السرّاء 

والضرّاء..
ما من غير حُبّ..

ّ
إن

 الحُلم!
ّ
ى أن تشاركهن

ّ
 من تتمن

َّ
ما أقل

 الغيومِ الحوّامة في السماء،
َ
مراقبة

ل ثلج،  كلماتِ الحُبّ على أوَّ
َ
كتابة

وألا تفكر إلا بذلك الإنسان..
ى سعادة أكبر.

ّ
ألا تعرف ولا تتمن

 
ً
 مـــن يــمــكــن أن تــصــمــت قــلــيــا

َّ
مـــا أقـــــل
،
ّ
معهن

رفة عين،
َ
مَن تفهمكَ من همسة، من ط

 عليها بحياتك عاماً تلو 
ُّ
ضن

َ
مَن لا ت

عام
تتقبّل،  أن  سبيلها  فــي  تستطيع  مَــن 

 جائزة،
َ

مثل

أيَّ ألم، أيّ موت..

 على هذا المنوال:
ُ
ة

َ
وأن تدورَ العَجَل

أن يتلاقى الناس بسهولة، 
وأن يفترقوا من غير ما ألم.

 ذلـــك لــكــثــرة مَـــن يــمــكــن الاســتــلــقــاء 
ُّ

كـــل
 في الفراش

ّ
معهن

ق لأن تستيقظ  ة من تتشوَّ
ّ
 ذلك لقل

ُّ
كل

ب..
ْ
 جنباً إلى جن

ّ
معهن

 )2004–1923( أســــــــادوف  إدوارد   )*(
شــاعــر وقـــاص روســـي مــن أصـــول أرمنية. 
فــقــدَ بــصــره فــي الــحــرب )4 مــايــو 1944(، 
الجامعية، وأصــدر في حياته  تابع دراسته 

47 كتاباً.

فرسان القيامة الأربعة من اللغة السردية إلى الصورة الساردة

ألبرشت 

 
ُ

سان
ْ
ر

ُ
: ف

ْ
ورِر

ُ
د

القيامة 

الأربعة )حفر ــ 

)1498-1497

داڤيد كنيدي 

 فِي 
ٌ

ه
َّ
ز

َ
ن

َ
ت

ُ
ـــ »م

اغ« )ألوان 
َ
ر

ْ
ب

مائية على 

ورق، 2016(
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»الاشتياق إلى الجارة«: السرد الحميم

إيمان اليوسف قيامة الأنا وشتات السرد

رواية

ف إلى معظم 
ّ
تعر

قادة الثورة الجزائرية 

والتقى تشي غيفارا 

عام 1964

زياد كاج... شاهد على مجزرة صبرا وشاتيلا

محمد أبو ميزر: عن القدس والمنفى وفلسطين

مذكرات

سيرة

بــالــتــأكــيــد نــــوع مـــن الـــســـيـــرة. إنــــه ســيــرة 
ــن خـــفـــايـــا  ــ حــــــواريــــــة تـــكـــشـــف الـــكـــثـــيـــر مــ
الـــســـيـــاســـات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي عــرفــهــا 
ــيـــاق  ــــي سـ ــا فــ ــهـ ــفـ ــشـ ــتـ ــم، أو اكـ ــ ــاتــ ــ أبـــــــو حــ
نــضــالــه الــوطــنــي، أو شــــارك فــي صنعها 
مــنــذ الــتــحــاقــه بــحــركــة الــتــحــريــر الوطني 
إنــه حوار   .1962 منذ  )فتح(  الفلسطيني 
ــقــــدس،  ــلـــمـــكـــان الأصـــــلـــــي، الــ اســــتــــعــــادة لـ
ــجــــولان فـــي المـــنـــفـــى، عــلــى مــــدى نحو  والــ

نصف قرن من الزمان. 
كان مولده في الخليل عام 1936 ثمّ انتقل 
مع عائلته إلى القدس عام 1944، وهناك 
الــقــاهــرة.  جامعة  إلــى  انتقاله  قبل  درس 
وفيما انتمى عام 1951 إلى حزب البعث 
وخــرج منه عــام 1961 إثــر الانفصال إلى 
ليبيا فالكويت حيث التحق بحركة فتح 
إثر لقائه برفيقه البعثي فاروق القدومي 
)أبو لطف( وزوجته البعثية نبيلة النمر، 
كــان أبــو لطف قد سبقه في الانتماء إلى 
فتح. في 1963 إلى الجزائر إثر استقلالها 
مــبــاشــرة، فــالــتــقــى هــنــاك بــخــلــيــل الــوزيــر 
خذت علاقته بحركة فتح 

ّ
)أبو جهاد(، فات

طابعاً تنظيميّاً ثابتاً. في الجزائر، تعرّف 
إلى معظم قادة الثورة الجزائرية والتقى 
تشي غيفارا في أثناء زيارته الجزائر عام 
ل لها 

ّ
1964. في 1968، عيّنته فتح أول ممث

فــي أوروبــــا عــلــى أن تــكــون بــاريــس مــقــرّه 
الديمقراطية  »الــدولــة  بيان  صــاغ  وفيها 
العلمانية« في فلسطين، وهو الذي صار 
بشأن  الفلسطيني  ــزام  ــتـ الالـ ركــائــز  أحـــد 
في  الــيــهــود  ومستقبل  فلسطين  تــحــريــر 
دولــــــة فــلــســطــن الــــحــــرّة والــديــمــقــراطــيــة 

والعلمانية.
من مولده في الخليل إلى نشأته في حارة 
النصارى في القدس ومنه في 1956 إلى 
القاهرة عبر مطار قلنديا، لم يرَ  جامعة 
الــقــدس منذ ذلــك الحين حتى 1997 حين 

عاد إليها مع زوجته ميّ الصايغ.
ــدة الـــعـــربـــيـــة، انـــضـــمّ  ــالـــوحـ مــــن إيـــمـــانـــه بـ
أبــــــو مــــيــــزر إلــــــى حــــــزب الـــبـــعـــث وقــــــــراءة 
الــفــلــســفــة الــــوجــــوديــــة ثــــم لـــقـــاء مــيــشــيــل 
فـــإلـــى   ،1959 عــــــام  الــــقــــاهــــرة  ــــي  فـ عـــفـــلـــق 
ــى حـــركـــة فــتــح،  ــ ــام إلـ ــمــ ــكـــويـــت والانــــضــ الـ
حـــرب  إثــــــر  الأول  مـــؤتـــمـــرهـــا  ــور  ــ ــــضـ وحـ
حــزيــران 1967 في منطقة ركــن الدين في 
الوزير  فــي بيت خليل  دمــشــق، وتحديداً 
ثمانية وعشرين  جــهــاد(، بحضور  )أبــو 
شخصاً فيهم خالد الحسن )أبو السعيد( 
ومحمود مَسْوَدة... وإلى باريس والمناداة 
وعقده  العلمانية  الديمقراطية  بالدولة 
حــــــوارات مـــع مــكــســيــم رودنــــســــون وجـــاك 
بـــيـــرك وغــيــرهــمــا، ومــشــاهــدتــه عـــن كثب 

الـــطـــاب فـــي أيـــــار 1968، وتــعــرّفــه  ثـــــورة 
 ،)1972-1934( ــالــــي  ــمــ الــــشــ فـــــــــؤاد  إلـــــــى 
وتــســلــيــمــه بــيــان حــركــة فــتــح عـــن الــدولــة 
الديمقراطية إلى وكالة الأنباء الفرنسية 
وإذاعــتــه صباح   1968/12/31 ليلة   AFP

.1969/01/01
صوب نهاية حوار الأستاذ صقر مع أبو 
حاتم، كان لا بدّ من العودة إلى المنشأ، إلى 
أســرار وحقائق ووثائق  المشرق، وكشف 
يــوردهــا فــي نهاية حـــواره مــع صقر أبو 
فــخــر يــعــيــد الــنــظــر مــحــمــد أبـــو مــيــزر في 
تجربته، فيرى أن قضية فلسطين طالت 
فــي الــزمــن وتطاولت جــداً، وأن الأوان قد 

حان لوضع حدّ لآلام الفلسطينيين. 
هـــذا الــحــوار الــغــنــي هــنــا تحفيز الــذاكــرة 
على التذكّر في سياق متتابع وتوليدي، 
كانت غاية الأستاذ أبو فخر منه تسجيل 
خلاصة الخبرة الطويلة لمحمد أبو ميزر، 
أبــــو حـــاتـــم، فـــي الــحــيــاة وفــــي الــســيــاســة، 
وفـــي المــصــائــر المــتــعــاكــســة لــلــنــاس الــذيــن 
التي  عرفهم وعــمــل معهم، وفــي الأمــاكــن 
عــاش فيها وغــادرهــا إلــى أماكن جديدة، 
مــع إقــــرار الأســـتـــاذ أبـــو فــخــر أن الــتــاريــخ 

الفلسطيني كتابة تراكمية دائمة.

* باحث وأكاديمي فلسطيني

محمود شريح *

ــــي جـــديـــده  ــاذ صـــقـــر أبــــــو فـــخـــر فـ ــ ــتــ ــ الأســ
»مــحــمــد أبـــو مــيــزر )أبـــو حــاتــم(: الــجــذور 
والـــتـــراب« هــو حـــوار عــن الــقــدس والمنفى 
والعودة الصعبة، عقده صقر مع محمد 
أبــو مــيــزر )أبـــو حــاتــم(، فــي بــيــروت، وفي 
فــنــدق »كــاڤــالــيــه« بــالــتــحــديــد، عــلــى مــدى 
جــلــســات عـــديـــدة بـــــدءاً مـــن صــيــف 2018 
وحتى صدوره أخيراً عن »المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات« )الدوحة/
بــيــروت( مــع غــاف أنــيــق بــصــورة لمحمد 
 القدس 

ّ
أبــو مــيــزر. حـــوار عــن الــقــدس لأن

مـــدرج نــشــأتــه، وعـــن المــنــفــى لــنــزوحــه عن 
فلسطين وهـــو فــي الــرابــعــة عــشــرة، وعــن 

المنفى لخروجه منها إلى العالم. 
إنه  بقوله  لــحــواره  أبــو فخر  يمهّد صقر 
حــن يُــحــرم المـــرء مــن بيته، قــســراً وعسفاً 
ــــردوس  ــــى فـ وغـــصـــبـــا، يـــتـــحـــوّل الـــبـــيـــت إلـ
عناصر  وبأبهى  بالمخيّلة،  مطرّز  مفقود 
 
ّ
الــتــشــكــيــل والـــتـــكـــويـــن والـــتـــلـــويـــن، إذ أن
لم  إذا  الــذاتــيــة،  السِيَر  النفس، أي  تــراجــم 
ــة  ــ تــكــن كــشــفــا عـــن المـــســـكـــوت عـــنـــه، وإزاحـ
 قيمتها تبقى 

ّ
فــإن للأستار عن الأســـرار، 

محدودة. 
ــيـــزر هــو  ــو مـ ــ ــذا الــــحــــوار مــــع مــحــمــد أبـ ــ هـ

 على المهاجرين 
ً

يفتح الحبيب السالمي نافذة

العرب في فرنسا

تساؤلات حيال الموت والذاكرة، والمستقبل 

وعودة الماضي

ة 
ّ

شهادة حي

يدليها أحد 

الناجين من 

فظاعة 

الموت

ابن شاب يعاني من إعاقة. هي متفانية 
إلى  أمــيّــة، هــاجــرت  فــي عملها. مسلمة، 
فرنسا منذ زمن بعيد، وتلاقي الاحترام 
من جيرانها، الذين يستعينون بها في 

أداء الأعمال المنزليّة.  
ــن الـــحـــديـــث عـــن نسبة  ــة مـ ــروايــ تـــبـــدأ الــ
ــي الـــبـــنـــاء  ــ ــن فــ ــ ــاكـ ــ  سـ

ّ
ــفــــرنــــســــيــــن كـــــــل الــ

لــجــنــســيــتــه؛ زهــــراء تــونــســيّــة، و»مــســيــو 
ــمّ، تــتــالــى  ــ ثـ ــزالـــس« إســـبـــانـــي، و...  غـــونـ
ــــواء المضبوطة  لــعــبــة الإغـ ــــداث عــن  الأحـ
الأخيرة  أن  بخاصّة  وزهـــرة،  كمال  بــن 
ة والكتابة  مها القراء

ّ
طلبت إليه أن يعل

بـــالـــعـــربـــيّـــة، بــعــد فـــراغـــهـــا مـــن الــعــنــايــة 
 أســـبـــوع. لــكــن، ســـرعـــان ما 

ّ
بــمــنــزلــه كــــل

تــفــلــت الأمــــــور مـــن يـــد »ســــي عـــاشـــور«، 
 
ّ
المسن حــبّ  إلــى  الــغــوايــة  لعبة  لتتحوّل 

ــوّة،  ــ ــقـ ــ ــــرق قـــلـــبـــه بـ ــطـ ــ ــه. حـــــــبّ يـ ــ ــتـ ــ ــادمـ ــ خـ
ــكــــاره، ويـــوشـــك على  ويــســيــطــر عــلــى أفــ
ــــب يـــحـــوّل  قـــلـــب حـــيـــاتـــه الـــــزوجـــــيّـــــة. حـ
ــي، الــــــــذي لا يـــتـــرك  ــعــ ــامــ ــجــ ــاذ الــ ــتــــ الأســــ
لتبيان  ذاتــه  إلى  أثناء حديثه  مناسبة 
رفـــعـــة شـــأنـــه وتـــقـــدّمـــه عــلــى زهــــــراء فــي 
إلــى مراهق يتأمل وجهه  المــجــالات،  كل 
 فـــي المـــــــرآة. حــــبّ يــضــغــط عــلــيــه 

ً
طـــويـــا

ــى يــســيــر فــي جــنــازة فــرنــســيّــة. حب 
ّ
حــت

ــي عن 
ّ
كـــان عــلــى بــعــد أنــمــلــة عـــن الــتــخــل

الأفــاطــونــي. حــب فيه أحــاديــث  طابعه 
عن تونس شبه المنسيّة من المهاجرين 
الـــبـــورجـــوازيـــن، وتــونــس حــلــم الــعــودة 
من المهاجرين محدودي الدخل. تونس 
البنات دخول  يلزم  كــان  الــذي  بورقيبة 
بعد سنوات  المقبرة  وتــونــس  المـــدارس. 

الاغتراب.   
تفتح الــتــفــاصــيــل الــيــومــيّــة فــي الــروايــة 
نفس  دواخــل  مــن  الكثير  تتضمّن  التي 
كـــمـــال، ومـــكـــبـــوتـــاتـــه، وبـــــــرودة الــحــيــاة 
 عـــلـــى المــهــاجــريــن 

ً
ــة، نــــافــــذة ــيّـ ــاريـــسـ ــبـ الـ

الــعــرب فــي فــرنــســا. كــان »ســي عــاشــور« 

الكويتية، ثمّ تقرأ الكاتبة الواقع برمته، 
وفـــقـــا لمــيــثــيــولــوجــيــا إغــريــقــيــة أحــيــانــا، 
وأحياناً أخرى وفقاً لطوفان نوح... لكن 
رغـــم ذلـــك، يبقى الــنــص مــمــهــوراً بطابع 
التشابه  غريب وخــاص؛ عن فتاة تأنف 
الذي يسود عصرها، تصاب باضطراب 
نــفــســي يــدعــى »الــبــروســوبــاجــنــوســيــا«، 
يــــبــــدأ بــســيــطــا ثـــــمّ يـــنـــمـــو ويـــتـــطـــور مــع 
وقد  السقوط،  تشبه  التي  الحكاية  نمو 
عززته الكاتبة باستخدام جمل قصيرة، 
ــكـــون الـــســـقـــوط  ــيـ مـــتـــتـــابـــعـــة، ســــريــــعــــة، لـ
تعيدنا  الــتــي  النهاية،  لــوصــول  متلهّفاً 
ــا حــكــايــة دائــــريــــة عن  ــهـ ـ

ّ
ــة، إن ــدايـ ــبـ ــى الـ إلــ

سقوط متعاقب للأفراد ضمن الجموع، 
سقوط لا يلبث أن يرهق الإنسان. 

إلى   
ً
ليلا اقتراب زوج ميعاد منها  يدفع 

الــهــروب مــن المــنــزل، وتبليغ الشرطة عن 
وجــود رجــل غريب في المنزل، وقــد سرق 
رائـــحـــة زوجـــهـــا وصـــوتـــهُ. بــهــذه المــقــدمــة 
المــثــيــرة تــبــدأ الــكــاتــبــة روايــتــهــا. يتتالي 
بعد ذلك مأزق ميعاد، إذ سترى والدتها 
ــل المــلــتــحــي، وســــتــــراه في  بـــصـــورة الـــرجـ
ــى عــنــهــا زوجـــهـــا، 

ّ
الــــوجــــوه كـــافـــة. يــتــخــل

تكاد  قطر.  إلــى  ويسافر  طفليهما  يأخذ 
الإمــاراتــيــة،  الصحيفة  فــي  عملها  تفقد 
إذ لــم تــعــد قــــادرة عــلــى اخــتــيــار الــصــورة 
المــنــاســبــة لمـــوضـــوعـــات المــــقــــالات. تــســافــر 
ــــع زوجـــهـــا  ــــي تـــلـــتـــقـــي مـ ــكــــويــــت كـ إلــــــى الــ
القادمين من قطر، وهناك، في  وطفليها 
الملتحي  بــالــرجــل  الــكــويــت ســـوف تلحق 
ها أخيراً وجــدتــهُ. تنتهي 

ّ
وهــي تعتقد أن

فــي المــســتــشــفــى، وتــخــســر مــجــدداً فرصة 
الـــحـــيـــاة مـــع زوج وأبــــنــــاء. مـــا أن غــابــت 
الـــوجـــوه عـــن مــيــعــاد، حــتــى غــابــت عنها 
هويات أصحابها، لتعود وترى في مكان 
 الملامح »وسائل تشتيت«. بذلك، 

ّ
آخر أن

بالجوهر، وهو  الــفــوز  تريد  ميعاد   
ّ
كــأن

ه، متمايزاً بين فرد وآخر. من 
ّ
جوهر، تظن

الفردانيّة  هنا بالضبط، يمكن فهم نداء 
الـــذي يــتــوارى بــعــيــداً وراء طــبــقــات ســرد 

ــان نـــويـــهـــض أو مــــذكــــرات الــطــبــيــبــة  ــيـ بـ
الــســنــغــافــوريــة ســـوي شــانــغ ان. هــكــذا، 
ليتحوّل  الــروائــي  طابعه  الــســرد  يخلع 
فجأة إلى نصٍّ توثيقي بحت. لكن يبقى 
الــروايــة أساسياً ومهمّاً،  موضوع هــذه 
جريئاً ومحزناً، ويكون لمن عايش ذلك 
في  بحياته  وضحّى  بحذافيره  الحدث 
سبيل تــلــك الــقــضــيــة، كــالمــؤلــف، امــتــيــازاً 

للكتابة عنه.
مـــدوّن،  اخــتــبــار حقيقيّ  أمـــام  نــحــن  إذاً، 
شــهــادة حــيّــة يدليها أحــد الــنــاجــن من 
فـــظـــاعـــة المـــــــوت، شـــخـــص اخـــتـــبـــر حــدثــا 
اســتــثــنــائــيــا يــشــبــه إلـــى حـــدٍّ بــعــيــد فيلم 
م 

ّ
رعــبٍ مــن الــطــراز الــرفــيــع، شخصٌ تعل

»مهنة دفن الموتى« دون إرادته.
 كـــادح ودمـــث يعمل فــي مكتبة 

ٌ
مــوظــف

ـــن رفــــــوف الــكــتــب  ه بـ
ّ
ــة، يـــتـــنـــز ــعـ ــامـ الـــجـ

أو يــجــهّــز الــقــهــوة لــزمــائــه إبّـــــان فــتــرة 
الاستراحة، يفاجأ في أحد الأيام بزيارة 
صــديــق قــديــم لــه يُــدعــى الــكــابــن غسان. 
هــا 

ّ
الأخــيــر رافــقــه فــي أحــلــك الأيـــام وأعــز

ــي تـــأديـــة  ــ  فـ
ً
ــة ــ ــويـ ــ عـــلـــى قـــلـــبـــه. بــــرعــــا سـ

واجــبــهــمــا فـــي المـــاضـــي، واســتــطــاعــا أن 
يكونا من الجنود المجهولين في ساحة 
المــعــركــة لــتــعــود بــه الـــذاكـــرة إلـــى الــــوراء 
وتــاحــقــه أدق تــفــاصــيــل تــلــك المــرحــلــة: 
في مجزرة  الذين سقطوا  القتلى  جثث 
صــبــرا وشــاتــيــا، الـــدمـــاء، رائــحــة المــوت 
وكل ذلك النفق المعتم الــذي يأخذك في 
يقرّر  هــنــا،  الجحيم.  إلــى  نــزهــة سريعة 
أن يــكــتــب روايـــــة يـــســـرد فــيــهــا تــجــربــتــه 
ــرةٍ  كــمــتــطــوّع فـــي الـــدفـــاع المـــدنـــي مـــع زمـ
أخرى من الأصدقاء، ويفصح فيها عن 
الكاحلة.  وأحــداثــه  الــزمــن  ذاك  تفاصيل 
ــة الـــتـــي تــتــقــســم إلــى  هـــكـــذا تـــبـــدأ الــــروايــ
ثلاثة وعشرين مقطعاً، بأسلوب بسيطٍ 
ب بين السرد الكلامي 

ّ
فٍ، يتقل

ّ
غير متكل

والمعالجة الصحافية حتى تكاد تشعر 
ك تجالس زياد كاج في مقهى عتيق 

ّ
كأن

وتسمعه بتمعّن.
ــنـــن مــخــتــلــفــن:  ــزمـ ــة لـ ــ ــروايــ ــ تـــخـــضـــع الــ
الــحــاضــر الــــذي يــمــرّ فــيــه بــطــلــهــا حيث 
يعاني من سطوة شعورين متناقضين، 
خـــــوف مــــن كـــتـــابـــة روايـــــــة تـــتـــطـــرق إلـــى 
مـــوضـــوعٍ يـــصـــرّ كـــثـــيـــرون بــنــظــره على 
أنها عملية نبش قبور، حفر عميق في 
الجراح، وشعوره بمسؤولية تدوين ما 
ها 

ّ
رأته عيناه من معاناة ووحشية كأن

 
ّ

مهمةٍ أخــرى أوكلت إليه بعد مــرور كل
ذلــــك الـــوقـــت. بـــن الانــــدفــــاع الــعــاطــفــي/ 

كواليس  في  للغوص من جديد  الذاتي 
ــــن الــــخــــوف مــن  ــة وبــ ــهـ المــــاضــــي مــــن جـ
انعدام جهوزية الظرف المناسب لكتابه 
ـــظ الـــعـــقـــانـــي لـــخـــطـــورة بَـــوحـــه 

ّ
والـــتـــيـــق

الــحــقــائــق مــن جــهــة أخــــرى، تــجــد أمــامــك 
حاً بين مزاجين مختلفين. 

ّ
شخصاً مترن

 أن تــدفــق ســـرده والمــســار الـــذي خطا 
ّ

إل
عــلــيــه، يــبــيّــنــان اســتــســامــه لــرغــبــتــه في 
 

ّ
دخــول معترك إخــبــار مــا حصل، فيحل
بأحداثه  ويهيمن  ثقله  بكامل  ماضيه 

على الرواية.
انصياعاً  الــســرد  طــابــع  يتغير  وبينما 
 أن الكاتب يفاجئك 

ّ
للحركة الزمنية، إل

ــن يـــذكـــرهـــم  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ بـــأســـمـــاء الأشـ
وتــربــطــهــم بــه صــلــة وصـــل، فــتــتــأكّــد من 
ــرة مــنــعَــشــة وحــيّــة  ــ ــام ذاكـ جــديــد أنـــك أمــ
معاً.  وغايته  العمل  هــذا  وسيلة  تشكل 
فقط لأن  روايــتــه  لكتابة  ز 

ّ
يتحف لــم  هــو 

صديقه كابتن غسان زاره فجأة وأيقظ 
فيه مشاعر دفينة، نوستالجيا تتلاعب 
 مدخل مخيم 

ّ
بين الحنين والألم، بل لأن

صبرا وشاتيلا لم يعد كما يتذكره. لقد 
بات ساحة عامة لألبسة البالة وفضاء 
عامّاً كأيّ منطقة شعبية. بالنسبة إلى 
كــاج، تــجــارب الإنــســان هــي مــا يصنعه، 

ــرةٍ  ــبـ ــقـ ونــــحــــن أمــــــــام انــــتــــهــــاك مــــشــــن لمـ
طمرت ذواتاً مظلومة، بريئة ومغدورة 
ــولــــت كــــمــــكــــان يــــقــــصــــده الــــروتــــن  ــحــ وتــ

اليومي ويزوره المتبضعون.
ة الــــروايــــة بــحــثــا عــن  تــســتــمــر فـــي قــــــراء
إلـــى هــاويــة  حــبــكــةٍ أو منعطف يــأخــذك 
درامــيــة لكنك لا تــجــد. مــا تحصل عليه 
يشكّل وحــده  عــشــر،  الثاني  الفصل  فــي 
بــعــد حصوله  طــويــلــة شــاجــنــة.   

ً
ملحمة

عـــلـــى قــــرص »دي.فـــــــــــي.دي« مـــن مــكــتــبــة 
الـــجـــامـــعـــة يـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــوثـــيـــق أتـــى 
مــقــابــات جــرت مــع مقاتلين  على شكل 
اقــتــحــمــوا مخيم صــبــرا وشــاتــيــا )فــرق 
ــلــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــة لــ ــعـ ــابـ عـــســـكـــريـــة تـ
ــا بــــمــــســــاعــــدة إســـــرائـــــيـــــل(،  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
يــكــشــف لــنــا بــطــل الــــروايــــة مـــا أدلـــــوا به 
عنيف  تك 

َ
ف وتصريحات.  اعترافات  من 

ــام يـــذبـــح الــــرقــــاب فــي  ــحّــ ــاد، لــ ــســ ــالأجــ بــ
سكين، أنين الأطفال، مقاتل يطلب مِمن 
مــا زالــوا على قيد الحياة الإقـــرار بذلك 
ه سرعان ما 

ّ
بــالإفــراج عنهم، لكن واعــداً 

ــاردة.  يــغــدر بــهــم ويــقــتــلــهــم بــأعــصــابٍ بــ
صـــراخ الــصــبــايــا، اغــتــصــاب ثــم مسدس 
ــار. قــصــص  ــ ــنـ ــ ــم إطــــــاق الـ ــي الـــــــرأس ثــ فــ
ــــت، الـــتـــجـــســـيـــد الأبـــهـــى  ــــدثـ حــقــيــقــيــة حـ

ــام  ــه أمـ الـــحـــريـــص لــلــغــايــة عــلــى صـــورتـ
ه فرنسي خالص بعد 

ّ
معارفه، يعتقد أن

كل هذه السنوات من إقامته الباريسيّة، 
ه في منأى 

ّ
وانخراطه في مدينيتها، وأن

عــن مــســألــة فـــرز الــجــنــســيــات، إلـــى حين 
 عن نسبه 

ّ
 الجميع لم يتخل

ّ
تنبّه إلى أن

إلــى وطنه العربي. ســواء »مــدام ألبير« 
ــيّـــة حــــن تـــطـــلـــب تــدخــلــه  ــنـ ــغـ ــارة الـ ــ ــجـ ــ الـ
ــف )أنــت 

ِّ
لنجدة زهـــرة مــن زوجــهــا المــعــن

الصفحة  كــذلــك؟ـــــــ  ألــيــس  مثله،  تونسي 
أمــركــم  ــى زوجـــتـــه )عــجــيــب 

ّ
79(، أو حــت

أنتم العرب! )...( كم تحبون الحديث عن 
بعضكم البعض ـــ الصفحة 90(. 

ــارئ عـــبـــر بــطــلــه  ــ ــقــ ــ ــ ــالمــــي ال ــســ ــل الــ ــ ــدخـ ــ يُـ
ــــذي لا  ــابـــط إيــــقــــاع الــــســــرد الــ كــــمــــال، ضـ
يــخــلــو مـــن حــمــيــمــيّــة، إلـــى عــالــم روائـــي 
الاستعراض  عن  بعيد  بأسلوب  محاك 
الــلــغــوي، أو الــحــذلــقــة. هـــو يــعــيــد قــصّ 
ــن أي خــطــب  ــ عــ ــداً  ــيــ ــعــ بــ الــــبــــديــــهــــيــــات، 
ــل مـــبـــاشـــرة. يــصــف،  ــائـ عــصــمــاء أو رسـ
ــــل  ويــبــالــغ فـــي وصــــف المـــعـــاش، ودواخـ
 الكامن خلف 

ّ
مل

ُ
البيوت، والمستور، والم

الأبواب الفخمة. يسترجع قصّة الطيب 
صــالــح الــشــهــيــرة »عـــرس الـــزيـــن«، التي 
أحــبــتــهــا زهـــرة لــغــافــهــا، لـــدورهـــا ربما 
فــي تكثيف الــســرد عــن الــحــب والـــزواج، 
السالمي،  روايــة  على  الطاغية  »الثيمة« 
أو لتشابه منصور )زوج زهــرة( غريب 
الأطـــوار مــع الــزيــن، أقله فــي شخصيته 

الغرائبية. 
الجارة« في حب  إلى  »الاشتياق  تحفر 
رجل مسن، وطبقيته، ومآل علاقة غير 
تــرســم شــخــوصــا ذات ردود  مــتــكــافــئــة. 
أفــعــال مــتــوقــعــة، وتــضــعــهــا فــي مــواقــف 
ـــعـــلـــم قـــارئـــهـــا بــكــل 

ُ
شـــائـــعـــة الــــحــــدوث. ت

ــوّل الــبــديــهــي إلــــى نــــصّ لا  مـــعـــلـــوم. تـــحـ
ــهــا 

ّ
ــواطـــؤ وودّ. إن يــخــلــو مـــن هــمــس وتـ

رواية.

الكاتبة  ترميها  بالفوضى. حكايا  سم 
ّ
ات

عن نفسها وعمن يعيش معها، والدتها 
الــتــوأم وأشــخــاص  وزوجــهــا وشقيقتها 
تــأتــي بــهــم مـــن المــجــهــول وتــعــيــدهــم إلــى 
مــن غير وظيفة ســرديــة لازمــة.  المجهول 
حـــكـــايـــا عــــن شـــغـــب المــــــــدارس والــطــفــولــة 
البعيدة، عن الــعــادات وعــن الإمـــارة التي 
ــــي مــشــتــى  ــــب فـ ــدلـ ــ ــــرة الـ ــــجـ تــســكــنــهــا وشـ
 أكثر تلك الحكايات أصالة 

ّ
 أن

ّ
الحلو! إل

ــد بــدأ  هـــي حــكــايــة شقيقها المــتــوفــى، وقـ
الحالة  تطور  مع  ينمو  راح  لغزاً  رحيله 
اللغز.  أن يتكشف  قــبــل  لمــيــعــاد  المــرضــيــة 
ــقـــدت الأســـــــرة الابــــــن فــــي عـــمـــر صــغــيــر،  فـ
 
ّ
ورافقتهم ذكراه طوال حيواتهم، حتى أن

ميعاد، ما أن ترجع من الكويت في الجزء 
الأخير من الرواية، تستقر في غرفتهِ. ما 
ع خيوط الذاكرة لديها وتترامى 

ّ
أن تتقط

على وجوه غريبة، تعود لتلجأ إلى أكثر 
، وفي ذلك الميل 

ً
مواطن ذاكرتها هشاشة

الإنــســانــي لــلــبــراءة مــع انــكــشــاف مــا هو 
مــعــقــد ومـــركـــب ومــفــتــعــل وزائـــــف، تنجو 
الـــروايـــة مــجــدداً مــن الأعــبــاء الــتــي أثقلت 

بها الكاتبة الحبكة الأساسية. 
فـــي واحــــــدة مـــن الــجــمــل المــفــتــاحــيّــة في 
ــا  ــنـــص، تــعــبّــر مــيــعــاد عـــن نــفــســهــا »أنـ الـ
خـــوف مــؤجــل يـــتـــداعـــى«. تــفــســيــراً لــهــذه 
الـــجـــمـــلـــة، تــفــكــك الـــكـــاتـــبـــة ذلـــــك الـــخـــوف 
المــبــهــم، تعيده إلــى مــخــاوف وتــســاؤلات 
ــزءٌ مــنــهــا مـــخـــاوف وتـــســـاؤلات عــامــة؛  جــ
حيال الموت والذاكرة، والمستقبل وعودة 
الماضي، والجحيم الذي يستقي الجميع 
مفهومهم الخاص، عن الآخر، منهُ. ما أن 
الملقى  المبهم  الخوف  ذلــك  الكاتبة  تفكك 
الجميع،  بهيئة رجــلٍ ملتحٍ على وجــوه 
وتتحول  ميعاد،  بطلتها  تتفسّخ  حتى 
ــه المــلــتــحــي لـــذلـــك الإلـــه  ــى الـــوجـ أيـــضـــا إلــ
الإغــريــقــي، الــوســيــم، الــتــائــه، المــرمــي في 
ــه لا أحــد، لا هو 

ّ
وجــه الجميع كما لــو أن

ما هو القناع الذي 
ّ
الأنا ولا هو الآخر، وإن

لا ينحتهُ الزمان ولا تغيرهُ السنون.

الرواية دور  العارم. كان لبطل  للسخط 
للموت  أن يعطي  فــي  الجثث،  لملمَة  فــي 
ــار تلك  ــ حــرمــتــه، فـــي أن يــتــعــامــل مـــع آثـ
الــغــرائــز المــتــوحــشــة الــدامــيــة لأشــخــاص 

أسماهم »دواعش ما قبل داعش«.
لم يفارق هذا الحدث بطل الرواية أبداً. 
بــقــي أســيــر تــلــك الــلــيــلــة. الأثــــر النفسي 
القاتم الذي سبّبته له وظيفته وتجاربه 
ــــي زمـــــــن الــــــحــــــرب، اجــــتــــاحــــت كـــيـــانـــه  فــ
وتشبّثت في عقله وجثمت على ذاكرته، 
ولم يكن هناك أيّ مسعف سوى أن ينذر 
نفسه لكتابة رواية تكون بمثابة عملية 
 أنــه 

ّ
انــتــقــامــيــة تـــردّ الــصــاع صــاعــن. إل

بعد التخبّط والتردّد في كتابة الرواية 
من عدمها، قرّر بطل زياد كاج الانكباب 
على هذا المشروع. لا تعود أسباب قراره 
الكابتن  آراء رفيقه  إلــى  أنــه أصغى  إلــى 
غسان أو زميلته في العمل المصرّة على 
أن الــزمــن الــراهــن لــن يستقبل بــذراعــن 
تنبّه  ــه 

ّ
لأن بل   ،

ً
كتاباً مماثلا مفتوحتين 

ه المــقــرّبــن من  إلـــى مــا يــخــالــج أصـــدقـــاء
مشاعر. بعد مــرور كل هذا الوقت، بات 
المــاضــي يــثــيــر فــيــهــم شــعــوراً بــالإخــفــاق 
مأساة  النتيجة،  مــن  الخيبة  والشجن. 
الــواقــع ومــرارتــه حيث لا ذكــرى سنوية 
قام كرمى هذه الفاجعة. سقوط 

ُ
 ت

ً
أصلا

مخيم صــبــرا وشــاتــيــا عــلــى يــد وحــش 
ــــاء،  ــريـ ــ الأبـ أرواح  وبـــلـــع  ــفـــأس  ــالـ بـ قـــتـــل 
ــراء لـــكـــل مـــعـــنـــيّ بــالــقــضــيــة  ــكــ  نــ

ٌ
ــة ــمـ ــزيـ هـ

المحيط  لكن  والإنــســانــيــة.  الفلسطينية 
الضيق الذي اعتقد بطل كاج أنه ما زال 
ينعم بذلك الإرث قد تغيّر بالكامل. الكل 
الجميع  اليومية،  بالتفاصيل  مشغول 
ويريدون  نجاتهم  على  القدر  يحمدون 
ــراب من  ــتــ ــدم الاقــ ــ مـــواصـــلـــة الــعــيــش وعـ

الموت ولو كان ذكرى.
ــة،  ــ ــروايــ ــ ــرة فـــــي الــ ــ ــيــ ــ ــه الأخــ ــاتـ ــمـ ــلـ  فـــــي كـ
يُــفــصــح الــبــطــل عــن اســتــنــتــاجــه الأخــيــر: 
»أحداث مجزرة صبرا وشاتيلا تحتاج 
ــارات غــيــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلــــمــــات وعـ ــحـــات وكــ ــفـ لـــصـ
مـــتـــوفـــرة فـــي الـــقـــامـــوس الـــلـــغـــوي الـــذي 
فاقد  هو  البشري«.  التاريخ  عبر  تراكم 
قه 

ّ
تعل التعبير،  إذاً، عاجز عن  للكلمات 

ما هو  لكن  الكلام.  بفلسطين لا يجذره 
أنــه تصالح مع حاضره،  بالذكر  جدير 
ولـــو بــطــريــقــةٍ رمـــزيـــة، فــفــي صــبــاح يــوم 
أحــد مشمس، كــان هناك مــاراثــون يبدأ 
يتوجه  فيه  بيروت ويسير جنوباً،  من 
ــم. إنــه  ــدادهــ الـــراكـــضـــون نــحــو أرض أجــ
ــــذي يـــقـــوى عــلــى كل  الــحــلــم بـــالـــعـــودة الـ

تعبير.

نسرين حمود

ــــات فــــي نـــســـج بــنــيــان  ــاديّـ ــ ــعـ ــ تــجــتــمــع الـ
)دار الآداب(،  الــجــارة«  إلــى  »الاشــتــيــاق 
لــلــروائــي الــتــونــســي الــحــبــيــب الــســالمــي، 
ــرد، عــلــى لــســان كــمــال   لـــب الـــسـ

ّ
وتــحــتــل

عــاشــور، الــــراوي، وبــطــل الـــروايـــة، الــذي 
يُــغــرق الــصــفــحــات فــي دقــائــق يــومــيّــات 

حياته، وزوجته بريجيت. 
هـــمـــا فـــرنـــســـيّـــان فــــي الـــعـــقـــد الــــســــادس 
الشريحة  إلــى  ينتميان  عمريهما،  مــن 
العليا من الطبقة المتوسّطة، ويسكنان 
 فــي بــنــاء هــوســمــانــي الــطــابــع، في 

ً
ــة

ّ
شــق

ــاء، الـــــذي تـــــدور غــالــبــيّــة  ــنـ ــبـ ــاريــــس، الـ بــ
أحداث الرواية فيه. ثمة ما يجعل قارئ 
»الاشتياق إلى الجارة« يستعيد رواية 
للبرتغالي جوزيه ساراماغو،  »المنور« 
ـــه لــتــشــابــه المـــكـــان الـــــذي تـــــدور فــيــه 

ّ
أقـــل

البناء، بطبقاته، وبيوته،  أي  الأحــداث، 
مـــع اخـــتـــاف الأزمــــنــــة، لـــو أن الإشـــــارة 
روايــة  الزمان غائبة عن  إلــى  الواضحة 
الـــســـالمـــي، بــاســتــثــنــاء بــعــض المــحــطــات 
ــفـــيـــض  ــه )تـــخـ ــتــ ــيــ ــنــ ــراهــ ــيــــد بــ ــفــ الـــــتـــــي تــ

الحكومة الفرنسية لساعات العمل(.
ــا لمــــادة  ــيّـ ــعـ ــامـ ــمــــال أســـــتـــــاذاً جـ يـــعـــمـــل كــ
تونسية،  أصــول  من  وهــو  الرياضيّات، 
ــه مــنــغــمــس فــي الــحــيــاة الــبــاريــســيــة 

ّ
لــكــن

الفرنسية،  بريجيت  فيما  أذنــيــه،  ى 
َّ
حت

ــفــة فــي بــنــك. ولــلــثــنــائــي ابـــن شــاب 
ّ
مــوظ

فــي حياته عنهما.   
ّ

غــادرهــمــا، واســتــقــل
ــاة الــــزوجــــن  ــيــ ــر مــــا حــ ــ ــا يــــكــــدّر أمــ ــمـ ـ

ّ
ــل قـ

المضبوطة على إيقاع ساعة سويسريّة، 
ي الجارة زهــرة التي تسكن 

ّ
بيد أن تول

ة 
ّ
المسن منزل  شــؤون  الخامسة،  الطبقة 

الطبقة عينها، حيث  ألبير«، في  »مــدام 
ة الثنائي، يغيّر مسار الأمور. 

ّ
شق

زهرة متزوجة من تونسي يتفق سكّان 
ـــه غــريــب الأطــــوار، ولهما 

َّ
الــبــنــاء على أن

سومر شحادة

تـــخـــبـــرنـــا الـــكـــاتـــبـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة إيـــمـــان 
الآخرين«  »قيامة  روايتها  في  اليوسف 
عــن  ســــــرد(  ودار  عـــــــدوان  مــــمــــدوح  )دار 
نــفــســي؛ يــجــعــل بطلتها تــرى  اضـــطـــراب 
الوجوه كافة بصورة رجلٍ ملتحٍ. تبني 
ــتـــعـــارة  ــذه الاسـ ــ الـــكـــاتـــبـــة بـــاســـتـــخـــدام هـ
المــخــاوف  البسيطة والــذكــيــة روايــــة عــن 

التي تتحكم بالناس.
ــة، لا  قــبــل الـــشـــروع بــالــحــديــث عــن الـــروايـ
 الــرجــل الملتحي 

ّ
بـــدّ مــن الــتــنــويــه إلـــى أن

ليس إشـــارة إلــى الإســامــوفــوبــيــا، وهي 
واحـــدة مــن إشكاليات هــذا العصر، كما 
يتبادر الآن إلــى أذهــان من قــرأ السطور 
الأولـــــــى. إذ بــــدت الــكــاتــبــة مـــصـــرّة على 
تجاوز عثرة سوء الفهم هذه، بأن تؤكّد 
الــذي يحاصرها  الــرجــل   ملامح 

ّ
أن على 

هــي مــامــح إلــه إغــريــقــي. على الــرغــم من 
الرهاب الذي تصاب بهِ وهي ترى الوجه 
وقد تراكب على وجه زوجها ووالدتها 
ــــهــــا تــعــود 

ّ
ــا فــــي الـــعـــمـــل، إلا أن ــهـ وزمـــائـ

لتؤكد وسامته. إذ لا تنفر ميعاد، بطلة 
الــــروايــــة، مـــن الــقــبــح، بــقــدر مـــا تــنــفــر من 
ينشأ  التشابه  هذا  وفي غمرة  التشابه، 
ــة، وهــــو قــيــامــة الـــفـــرد في  ــروايــ مــبــعــث الــ
هُ، ليعلن عن وجودهِ،  وجه الآخر أو إزاء
قيامة الأنا مقابل الآخر، سواء كان الآخر 
جحيماً أو فردوساً. يُدرك القارئ أهمية 
الكاتبة  نزعة  مــن  صه 

ّ
يخل أن  مــا  النص 

لرمي معارف شتى في متنه، بحثاً عن 
إذ بينما يبحث  إلــيــهــا.  تــســنــده  أصــالــة 
السرد عن آباء ويرنو الركون إلى هوية 
خاصة، راحت الكاتبة تضعفه في سعي 
عــاثــر، وقــد نما فــي اتــجــاهــات متباعدة. 
مصورة  عن  تحكي  اجتماعية  فالرواية 
فــوتــوغــرافــيــة تعمل فــي أرشــيــف واحـــدة 
مــن الــصــحــف الإمـــاراتـــيـــة. زمــــان الــحــدث 
هــو الأزمـــة الخليجية مــع قــطــر، وهـــذا لا 
العراقية  الــحــرب  إلـــى  الــعــودة  يمنع مــن 

بول مخلوف

فــور دخــولــك روايـــة زيـــاد كــاج الجديدة 
نـــلـــســـن(،  )دار  يـــحـــصـــل«  فـــظـــيـــع  »أمـــــــر 
يتضح لك حجم الفاجعة التي تنتظرك. 
الصفحات الأولى من المقدّمة كفيلة بأن 
تكون بياناً رسمياً واضحاً عمَدَ الكاتب 
 سبب 

ً
مـــبـــاشـــرة لــتــفــهــم  ــه  بـ الإدلاء  إلــــى 

ها مجزرة 
ّ
إن الرواية وموضوعها.  هذه 

نسى 
ُ
صبرا وشاتيلا »التي يجب أن لا ت

الـــراوي  وشخصية  مــاثــلــة«،  تبقى  وأن 
ــت في 

ّ
تــجــل بـــأحـــداثٍ حقيقية  المــجــبــولــة 

عــمــلــه عـــلـــى طـــريـــقـــة اعــــتــــرافــــات تــنــبــثــق 
مــن الــصــمــيــم، يــرويــهــا الــكــاتــب/ البطل. 
اعترافات ناتجة عن »تجربة شخصية 

مبنيّة على أحداث وتجارب حقيقية«. 
صحيح أن واقعية هذا العمل مستمدّة 
الموحشة،  الشخصية  التجربة  هذه  من 
ــمــا الــتــصــاق الــكــاتــب بــبــطــلــه والــتــقــاء 

ّ
إن

غايتهما في كتابة رواية تسرد أحداث 
ــــرا وشــــاتــــيــــا والــــــدائــــــرة  ــبـ ــ مـــــجـــــزرة صـ
الــزمــنــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــتــلــك الــحــادثــة 
الضارية، أضفت بعداً حقيقياً ملموساً 
طبيعته،  على  المشهد  ــقــل 

َ
ن فــي  نجحت 

لــيــكــون نـــصّـــه مــحــســوســا، مـــــادة خــامــا 
زع عنها التجريد، ولنكون قد حظينا 

ُ
ن

الذاتية،  السيرة  إلى  بنوع كتابة قريبة 
كـــاج أحـــبّ أن يــجــعــل منها   زيـــاد 

ّ
أن  

ّ
إل

رواية.
وكـــــان مــــن الأجــــــدر لــلــكــاتــب أن يــخــتــار 
يفتقر  إذ لا  الــروايــة.  عــن  طريقاً مغايراً 
لـــغـــة الأدب فـــحـــســـب، بــل  ــــى  إلـ إصــــــــداره 
ــى مـــقـــوّمـــاتـــه الأســــاســــيــــة. فــــي »أمــــر  ــ إلــ
ــيــــع يــــحــــصــــل« قـــطـــيـــعـــة تـــــامـــــة مــع  فــــظــ
 
ً
الــعــنــاصــر الـــتـــي تــجــعــل الــــروايــــة عــمــا
والــكــام غير  الحكاية  عــن  فــريــداً بعيداً 
ــقٍ مــا  ــلـــي، نــــســ ــكـ ـــــــكـــــــودر« بـــــإطـــــارٍ شـ

ُ
»الم

كليّاً  بعيدة  والــروايــة  المضمون.  يسوّغ 
عــن الــعــامــل الــنــفــســي تفتقر تــمــامــا إلــى 
ى 

ّ
أن تتحل التي يجب  الــذاتــيــة  الــوتــيــرة 

الرئيسية.  الشخصية  الأقـــل  عــلــى  بــهــا 
إلـــى الشفهية،  أقــــرب  الـــســـردي  أســلــوبــه 
فــيــه مـــن الـــســـاســـة مـــا يــجــعــلــك تــعــتــقــد 
نــــجــــز بـــســـرعـــة. وتــســتــنــتــج 

ُ
أنـــهـــا عـــمـــل أ

إدراج  عــن  الفصول  فــي بعض  أنــه غفل 
المزيد من الأحداث والاسترسال بها أو 
استبدلها  أنــه  حــن  فــي  تكثيفها  حتى 
انتقل  قــد  ليكون  ووثــائــقٍ  بتصريحاتٍ 
مــــن الــــســــرد إلـــــى المـــقـــالـــة ومـــــن ثــــم إلـــى 
كتاب  مثل  بمراجع  التوثيق، مستعيناً 
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لدينا فقرة مثيرة من السيرافي في كتاب رحلات أبي زيد السيرافي. 
رحلة »سليمان  كتاب  بتحرير  ف 

ِّ
كل مــؤرخ وجغرافي،  والسيرافي 

التاجر« إلى الهند والصين، فحرره مضيفاً إليه فصولًا. وقد صدر 
الكتاب بتحقيق تيم ماكنتوش- سميث بعنوان »رحلات أبي زيد 
الــســيــرافــي: كــتــاب أخــبــار الهند والــصــن«، وضــمــت إلــيــه رحــلــة ابن 
فضلان الشهيرة. والسيرافي منسوب إلى سيراف، الميناء الشهير 
في الخليج العربي. ويقع الميناء على الجانب الإيراني من الخليج، 

قرب مدينة بوشهر على وجه التحديد.
تقول الفقرة المقصودة:

»ومما حدث في زماننا هذا، ولم يعرفه من تقدمَنا، أنه لم يكن أحد 
يقدّر أن البحر الذي عليه بحر الصين والهند يتصل ببحر الشام، 
أنه  كــان فــي عصرنا هــذا. فإنه بلغنا  فــي أنفسهم، حتى  ولا يقوم 
وجد في بحر الروم خشب مراكب العرب المخروزة التي قد تكسّرت 
فقذفته  البحر،  بــأمــواج  الــريــاح  وساقتها  المــوج،  عها 

ّ
فقط بأهلها، 

على بحر الخزر ]بحر قزوين[، ثم جرى في خليج الروم، ونفذ منه 
 البحر 

ّ
 هذا على أن

ّ
الــروم والشام ]البحر المتوسط[. فــدل إلى بحر 

يدور على بلاد الصين والسيلا ]كوريا[ وظهْر بلاد الترك والخزر، 
ثــم يصب فــي الخليج ويفضي إلــى بــاد الــشــام. وذلــك أن الخشب 
المخروز ]المخاط بخيوط خاصة[ لا يكون إلا لمراكب سيراف خاصة. 

ومراكب الشام مسمورة ]ملصوقة بالمسامير[ غير مخروزة«.
وكما نرى، فقد افترض السيرافي أن خشب السفن العربية المخروز، 
لم يأتِ من بحر الصين إلى المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي، 
ــابـــراً مـــن ثـــم إلــــى »بـــحـــر الــــــروم« أي الــجــهــة الــغــربــيــة مـــن الــبــحــر  عـ
 حول 

ّ
تلتف أخــرى معاكسة،  مــرّ بطريق  أنــه  افترض  بل  المتوسط. 

الصين وسيبيريا، ثم تعبر إلى المحيط الهادي فالمحيط الأطلسي، 
ومن هناك إلى بحر الخزر، فالبحر المتوسط.

بــالــطــبــع، هـــذا غــيــر مــمــكــن لأن بــحــر الــخــزر )بــحــر قـــزويـــن( بحيرة 
مغلقة، ليس لها اتصال بأي بحار أخرى. لكن يبدو أن السيرافي 
حين يتحدث عن »بحر الخزر«، فإنما يقصد بذلك »البحر الأسود« 
لا »بحر قزوين«. أي أنه يسمي البحر الأسود بحر الخزر. دليل ذلك 
 الخشب خرج من بحر الخزر و»جرى في خليج الروم، 

ّ
أنه يقول إن

ونفذ منه إلى بحر الروم والشام«. وخليج الروم هنا هو مضيقا 
لسان  اعتبرهما  والدردنيل. وقد سماهما خليجاً لأنه  البوسفور 

لبحر الروم، أي البحر المتوسط.
مفتوحاً  ليس  الأســـود  فالبحر  خاطئة.  أيضاً  الفرضية  هــذه  لكن 
على الأطلسي. فهو مرتبط ببحر آزوف، الذي هو قطعة منه عملياً، 
وبــالــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط فــقــط. أي أنــه عملياً بــحــر داخــلــي، أو 
بحيرة ما. بالتالي، فخشب السفن العربية الخروز لا يمكن أن يكون 

قد أتى إليه من المحيط الطلسي، لكي يعبر إلى البحر المتوسط.

 هذا الخشب جاء من الخليج العربي، 
ّ
بذا، فالمنطقي أن نفترض أن

ثم دخل بحر العرب، ودار حول أفريقيا من بحر الصين كما افترض 
السيرافي، فإنه يكون قد عبر بحر الصين إلى المحيط الهندي، ثم 

دار حول أفريقيا، وعبر من ثم إلى البحر المتوسط.
وقـــد افـــتـــرض أحـــد أصــدقــائــي أن الــســيــرافــي بــنــى فــرضــيــة المــســار 
القرن  فــي  النهرية  المــاحــة  على  سيبيريا  وراء  مــن  المـــار  الشمالي 
أن  »لنتذكر  السيرافي عام 330 ميلادية(:  )توفي  الميلادي  العاشر 
التجارة  نشطت  حيث  الفايكنغ،  عصر  ذروة  فــي  عــاش  السيرافي 
بين الشمال والجنوب عبر الأنهار الروسية الجنوبية، مثل الفولغا 
والدنيبر، ومنها عبر بحر قزوين والأسود، إلى أسواق بلاد فارس 
والــقــســطــنــطــيــنــيــة. ونــعــلــم مـــن »رســـالـــة ابـــن فـــضـــان«، الــــذي سبق 
السيرافي بنحو قرن، أن حوض الفولغا كان يشكل الجناح الغربي 
لبلاد الترك، فيما يتصل جناحها الشرقي ببلاد الصين. ويبدو أن 
عدم تمييز السيرافي بين المسار النهري لتجارة الفايكنغ )الروس( 
ومسارها البحري تالياً، هو ما زين له فكرة المسار الشمالي« )علي 

شكري، من تعليق له على صفحتي في الفيسبوك(.

وهذا فرض ممكن في الحقيقة. 
مع ذلك، فإن فكرة السيرافي عن عبور خشب المراكب العربية عبر 
الطريق الذي يسمى الآن »الطريق البحري الشمالي« فكرة مدهشة. 
ــذا الــطــريــق حــديــث وصــيــفــي. فــمــع ذوبــــان الــجــلــيــد، يتشكل في  وهـ
القطب الشمالي طريق يمكن الإبحار عبره من الصين إلى مضيق 
بيرينغ Bering Strait  ثم إلى المحيط الهادي ومن ثم إلى المحيط 
منذ سنوات،  فعلياً  تمخره  الصينية  السفن  بــدأت  وقــد  الأطلسي. 
كــبــديــل عــن المــــرور فــي بــحــر الــهــنــد وبــحــر الــعــرب والــبــحــر الأحــمــر 

وخليج السويس والبحر المتوسط، نحو أوروبا.
ــا مــفــتــوحــا بــــن ســيــبــيــريــا  ــريـ ــراً بـ ــمـ ــذا مـ ــ ــان مـــمـــر بـــيـــرنـــغ هـ ــ ــد كـ ــ وقـ
سنة  ألــف   17-13 بين  الجليدية  الفترة  في  أقفل  ثم  والأميركيتين، 
من الآن. وبهذا انقطعت الأميركيتان عن بقية الكرة الأرضية. وقد 
البحري  اقترح السيرافي، في نوبة خيال مدهشة، وجود الطريق 
الشمالي الذي نتحدث عنه. وهو اقتراح بديع من جغرافي مهموم 
برسم صورة الكرة الأرضية وحركة التجارة العالمية فيها انطلاقاً 

من معارف زمانه.

* شاعر فلسطيني

البحر الأسود وبحر آزوف وبحر الروم

الطريق البحري 

الشمالي
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